


  
 

  

  "النص التابع للسند حدُّ ": ة الجديدةيَّ ـثِ ـديالحمع إجراء تطبيقات للقاعدة 



DÜÒ]à¢]<E<ÌË]ÅÜ∆<Ì√⁄^ú<É^jâ_<I<Ç€¶<‡e<ÓÀ�í⁄<ÁäËÖÅ<‡e

‹â<24x17
ÌvÀë<88

mustapha_bendrissou@yahoo.fr

 2018<Ífi^n÷]<Íâ]Ç �ä÷]

D<—^ ˚]<E<<›<J<ÃËÜç<Ì√f�⁄
^ËÜ“á<ÎÇÀ⁄<ÌËÁfi^m<›^⁄_<Ì◊ ^œ÷]<Ü∫<≈Ö^ç

ÜÒ]à¢]<I<ÌË]ÅÜ∆<I<‡ŒàË<;e
020 72 36 71 <<<<<<<<<<<Vã“^ <K<Ãi^‚
0658 03 92 07 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<VŸ^œfl÷]
horizonprint47@gmail.com

978-9931-496-39-7

V·]Áfl√÷]

VÃ÷ˆπ]

Vå^œπ]

Vl^vÀí÷]

VÍfiÊ3”÷˝]<ÇË2÷]

V‘⁄ÅÖ

VÍfiÁfi^œ÷]<≈]ÇË˝]

Vª<ƒfõ

ي يرة النبويّة ـَّ العهد الـمكِّ السِّ
مراجعة معرفية وحدِيثِـيَّة





 

1 
 

أرسل الله رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام إلى البشرية منذ خِلقتها 
الأولى لأجل هدايتهم إلى الرشاد، وتوجيههم إلى الاستغلال الأمثل لحياتهم الدنيا، 

ريِنَ وَمُنذِريِنَ ليَِلاَّ رُّسُلاً : "وتبصريهم بالميعاد المنتظر بعد الموت، يقول تعالى  مُّبَشِّ
، )165: سورة النساء(" عَزيِزاً حَكِيمًا اللهبَـعْدَ الرُّسُلِ وكََانَ  محُجَّةُ  يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى الله

دنا وحبيبنا ومن هؤلاء الرسل المختارين والمصطفين لأداء رسالة الحياة والوجود، سيّ 
رسلين، أرسله الله رحمة للعالمين، فاستضاء خاتم الأنبياء والم محمد رسول الله 

ته، فقال تعالى الكون بمبعثه، واستنارت الحياة برسالته، وألقى الله في النفوس محبّ 
نَ النَّبِيئِينَ  اللهوَالرَّسُولَ فَأُوْلئَِكَ مَعَ الذِينَ أنَـْعَمَ  اللهوَمَنْ يُّطِعِ : "عنه عَلَيْهِم مِّ

دِّيقِينَ وَالشُّهَ   اوكََفَى اللهدَآءِ وَالصَّالحِِينَ وَحَسُنَ أوُْلئَِكَ رَفِيقًا، ذَالِكَ الْفَضْلُ مِنَ وَالصِّ
  .)70، 69: سورة النساء(" عَلِيمًابِالله 

زه بأخلاق عالية، وشمائل أن الله ميّ  ومن تمام كمال دعوة الرسول محمد 
أثره، والسير على  بة، ألهمت صحابته رضوان الله عليهم وأتباعه من بعده اقتفاءطيّ 

.  وسحر مواقفه، ونصرة الحق من أين صدر، ومجانبة الباطل مهما تجبرّ هداه، وتبنيّ 
فون من السلف والخلف يتسابقون في تدوين مجريات ومن هذا المنطلق راح المؤلّ 

، ويتسارعون في كتابة عبر وعظات مستخلصة من أفعاله الحكيمة حياة الرسول 
وأقواله الجليلة، لكن إزاء هذا التأليف البديع للسيرة النبوية، والنظم الرفيع لدلائل 

، ظهرت بعض المبالغات في الوصف، وعلت بعض المنزلقات في التعبير، نبوته 
أعمال الخلق بعد  إيمانا بأنّ ن في القول، ي في النقل، والتمعّ ا يتطلب التحرّ ممّ 
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 ؛ها تندرج في دائرة الاجتهاد، وتخرج من حلبة العصمة والتقديسكلّ   الرسول 
الأمر الذي يسمح بمعالجة بعض الأحداث المسيئة لفهم رسالة الإسلام، وإبعاد 

  .ورسالته الخالدة الصور المتحاملة على الدين والنيل من مكانة الرسول محمد 
اد السيرة مل المتواضع ضمن حلقة أعمال عملاقة بدأها روّ ويأتي هذا الع

بغرض تصحيح ما يمكن رصده من  النبوية، ونقاد أخبار حياة الرسول 
ت، وتحليل تناسب وجوهر المعتقد الإسلامي من مروياّ يمبالغات، وتفنيد ما لا 

ا ودافعي في كل هذ .ة التي تنطوي عليها بعض العباراتأبعاد المقاصد السياسيّ 
في عصرنا للتمييز بين  إزالة الغبش من بعض الأحداث، وتنحية ما يمكن أن يستغلّ 

اء والأحباب، رغبة في تصفية القلوب من الأحقاد والأضغان، والاستفادة الأشقّ 
ين؛ ل في جمع المسلمين إخوة متحابّ ة في أنبل مقصدها، المتمثّ من سيرة خير البريّ 

 عميق، ومن أيّ  فجّ  ذهبين المعاصرين من أيّ من المهاجرين والأنصار؛ ومن المتم
 المشرب، أو إباضيّ   الوجهة، أو شيعيّ بلد بعيد، ومن أي مذهب سديد؛ سنيّ 

  . المنهل
ت، وتوجيه الأحداث بما ويأتي العرض بمنهج تحليل الأخبار، وتدقيق المروياّ 

نات، ولا يصطدم مع النقول الصحيحة للأحاديث لا يتعارض مع الآيات البيّ 
قون عليها من احها والمعلّ نوها وجامعوها، لا كما قرأها شرّ سبما أرادها مدوّ ح

  .ةقول مع روح الفطرة السليمة، ومدارك السنن الكونيّ رين بأمد، لتتناسب النّ المتأخّ 
ندعو الله أن تكون -  ويكتفي العرض بتقديم نماذج من سيرة الرسول 

وغربلة  في تنقية التراث الإسلاميّ عة ة لدراسات موسّ تعين في فتح الشهيّ  -قةموفّ 
مات تحامل مبطون بتحكّ  ة، ودون أيّ قد استعلائيّ عُ  بعض ما فيه، من دون أيّ 
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ة، كما ة أو الإيديولوجيّ ة أو الدينيّ ة المذهبيّ سابقة، أو مغذَّى بسموم النزعات العدائيّ 
 في التي تعترض القارئ لسيرة الرسول البحث بانتقاء بعض الإشكالات يهتمّ 

  .من خلال المصادر المعتمدة، وعلى رأسها سيرة ابن هشام العهد المكيّ 
فت توقّ  إذ ؛مسيرة السيرة العطرة ف من عدم استكمالي لكلّ  أتأسّ هذا؛ وإنيّ 
، وبخاصة ة، لعل الله يفتح لي أو لغيري مواصلة المنهج التمحيصيّ في المرحلة المكيّ 

شريع ق بالتّ ة، وأحداث جليلة لها تعلّ ة تنطوي على مواقف ثريّ المرحلة المدنيّ  وأنّ 
ل  له سبُ حياة المسلم في بيته وأهله وإخوانه ومجتمعه، وتبينّ  ، وتخصّ الإسلاميّ 

العالمين، ولم يرغب أن يقتفي أثر  التعامل مع غير المسلم الذي لم يذعن لرسالة ربّ 
  .ة الإسلام؛ محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدينحبيب أمّ 

  .عليه ذلك والقادر ق إلى ما فيه الخير والصواب، وهو وليّ الموفّ  والله
  

  2018ماي  03بن دريسو مصطفى، 
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  : مكان مولده -1
، )1(مةـة المكرّ د الأنام محمد بن عبد الله في دار بشِـعب بني هاشـم بمكّ لد سيّ وُ 

  .)2()اجأخ الحجّ ( لمحمد بن يوسف الثقفيّ ويقال بدار صارت فيما بعد دارا 
ل عليه في إثباتها، إذا درسنا هذه المعلومات بعين فاحصة لا نجد دليلا يعوّ 

  : ورودها في بعض كتب السيرة يفتح الأمر لمناقشتها وتحليلها في نقطتين ولكنّ 
ب إلى الله من دون واسطة، ومن دون د والتقرّ التعبّ  شرع الدين الإسلاميّ  -1

م فيه الله تعالى، سوى ما حدده الله احتياج إلى بشر أو حجر أو مزار يعظّ  أيّ 
فة، الذي لا يحتمل التأويل ولا العناء في تعيينه، كالكعبة المشرّ  تعالى بالقطع اليقينيّ 

فائدة تذكر لتحديد موقع ميلاد  لا توجد أيّ  من ثمّ ومقام إبراهيم عليه السلام، و 
ال لباب تقديس المواقع والجدران، ولذلك فإننا  لا يفتح المج، حتىّ الحبيب 

ية الآثار المادّ  من طمس كلّ  نستحسن ما انتهجه القائمون على بلاد الرسول 
على الرغم من  ؛ق به عبادة منصوصةه، ولا تتعلّ د بادلاعتبا شرعيّ  لما لم يرد نصّ 

السخط الشديد من الناس؛  ويجرّ  ،هذا الاختيار يثير حفيظة كثير من المسلمين أنّ 
نا نراه فعلا محمودا، ومقصدا نبيلا يعود نفعه للإسلام  أنّ قديما وحديثا، إلاّ 
ق بالأسباب التعلّ  ، وحبّ ة وأن الجهل لا يزال ينُصر بطرق شتىّ والمسلمين، وبخاصّ 

ح بالجدران في الحرم عنه المسلم المعاصر، وما يشاهد من التمسّ  ية لم ينفكّ المادّ 

                                                 
  .102/ 1السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، ص : الحلبي  )1
  .174/ 1السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، ص : محمد أبو شُهبة  )2
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ية على ي وفي كثير من بلاد الإسلام لَدليل على تقديس المسلم للآثار المادّ المكّ 
  .ة في عقلهة في قلبه والمفاهيم الغيبيّ حساب المعاني الإيمانيّ 

ة ا موطن ولادة خير البريّ نهّ إب التاريخ الدار التي يقال نسبت بعض كتُ  -2
بت صاحبها الذي ، وغيَّ )اجأخ الحجّ (ل ر عن العهد الأوّ إلى رجل من عصر متأخّ 

بعد هجرته إلى  ه ثمّ ه وعمّ في حضن جدّ  آلت إليه الدار حين ترعرع الرسول 
ة، وتجاهلت هذه الكتب ذكر صاحب الدار بعد وفاة ة كليّ المدينة وتركه مكّ 

نة، والإكثار من ة معيّ الأمر على فكرة إبراز شخصيّ  اءنطو وحي باا يممّ  ؛الرسول 
استرجاعا لمجد الحاكم، وتمجيدا لأسرته، وتبريرا لسياسة ذكره في أكثر من حدث، 

ب التراث من أثر حكمه التي انتهجها في عهده، وهو ما يدعونا إلى تطهير كتُ 
  .السياسة ولهيبها عند تدوين التاريخ والتشريع الإسلاميّ 

  : تاريخ الولادة -2
وفاة  فاق يذكر حول تاريخ ميلاد أوعادة لا يصل أرباب التاريخ إلى اتّ 

ة التقييد في الماضي، ولعدم ومنطقي نظرا لقلّ  نة، وهذا أمر طبيعيّ ة معيّ شخصيّ 
لا غرابة إن عثرنا على  من ثمّ ة مثلما هو الحال في عصرنا، و ت خاصّ ر سجلاّ توفّ 

ة، مادام لم يأت به تشريع صريح ولم دة لتاريخ ميلاد خير البريّ متعدّ نظر وجهات 
هذا   يستغلّ لكن يفترض ألاّ . التاريخ الطويلت محفوظة عبر نه سجلاّ تدوّ 

 اذ ذلك ذريعة لاستقلال كلّ ، واتخّ ة محمد الاختلاف لتأكيد التمايز بين أبناء أمّ 
ة، ة به ليست عند الطرف الآخر، وهو ما نستنكره بشدّ طرف بمعلومات خاصّ 

ميلاد ضح لنا الأمر أكثر بعد بيان الأقوال في تاريخ ية، وسيتّ ت نتيجته كلّ ونمقُ 
 والشهر ثمّ  ، وتحليل موضع المختلف حوله، ونبدأ بذكر سنة ميلاده الرسول
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  .اليوم
ل عـام مـن حادثـة سنة الميلاد كانت في أوّ  ذكر غير واحد أنّ  :السنة

: ، وقال"عام الفيل  ولد النبيّ : "، قالاس، وروى الحاكم عن ابن عبّ )1(الفيـل
وفي هذا ينقل البيهقي . )2(هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين ولم يخَُرّجِاه"

ولد عام  رسول الله  فيه أحد من علمائنا أنّ  لا يشكّ : "عن ابن المنذر قوله
، أو أربعـين سنة خلت من ملك  )3("وبعث على رأس أربعين سنة من الفيل, الفيل

  .)4(كسرى أنوشروان
فاق أغلب علماء السيرة المعتمدين، وفي ل، وهذا موطن اتّ ربيع الأوّ  :رالشه

  .)5("هذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم: "هذا الصدد يقول ابن كثير
ل، ة أقوال في تحديد ميعاد يوم المولد من شهر ربيع الأوّ وردت عدّ  :اليوم

  :هاوهذه أهمّ 
الواقدي عن أبي معشر نجيح بن عبد رواه : "قال ابن كثير: اليوم الثاني -

  . )6("الرحمن المدنيّ 
عن محمد بن  رواه مالك وغيره، عن الزهريّ : "قال ابن كثير: اليوم الثامن -

                                                 
  .158/ 1السيرة النبوية، : ابن هشام  )1
المستدرك، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم : الحاكم  )2

  . 4120  :يين، حديثالنب
  .16، 1: دلائل النبوة: البيهقي  )3
  .45الرحيق المختوم، ص: المباركفوري  )4
  .158/ 1السيرة النبوية، : ابن هشام: ؛  انظر320/ 2البداية والنهاية، : ابن كثير  )5
  .10/ 1الاستيعاب في معرفة الأصحاب، : ؛  ابن عبد البر 320/ 2البداية والنهاية، : ابن كثير  )6
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  .)1("جبير بن مطعم
  .)2(اختاره المباركفوري: اليوم التاسع -
  .)3(ه رواه ابن عساكر عن أبي جعفر الباقرذكر ابن كثير أنّ : العاشر -
نصَّ عليه ابن إسحاق، واعتمده ابن : شر، من يــوم الاثنينالثاني ع -

، واستدل أهل هذا القول )5(ذلك كان في الصبيحة ، وذكر المباركفوري أنّ )4(هشام
  :القول بأحاديث، منها

سئل عن صوم الاثنين؟  رسول الله  أنّ  روى أبو قتادة الأنصاري 
  ". فيه ولدت وفيه أنُزل علي: "فقال

ولد رسول : ما قالااس أنهّ بن ميناء عن جابر وابن عبّ ان عن سعيد عن عفّ 
عث، وفيه ل، وفيه بُ عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأوّ  الله 

  .)6(ماء، وفيه هاجر، وفيه ماترج به إلى السّ عُ 
عن  ابن دحية نقله: "ذكره ابن كثير، وقال: السابع عشر -

ه ولد يذكرون أنّ  إذ ؛يعةلمشهور بين علماء الشّ ، وهذا القول هو ا)7("يعةالشّ  بعض
                                                 

  . 320/ 2البداية والنهاية، : ابن كثير  )1
  .45الرحيق المختوم، : المباركفوري  )2
  .320/ 2البداية والنهاية، : ابن كثير  )3
  .158/ 1السيرة النبوية، : ابن هشام  )4
  .45الرحيق المختوم، : المباركفوري  )5
نسبه ابن كثير لأبي بكر بن أبي شيبة، وبحثت عليه في النسخة المحققة للمصنف فلم أعثر عليه، ولم   )6

؛  ابن أبي شيبة، مصنف 320/ 2البداية والنهاية، : ابن كثير: أجد تخريجه في باقي كتب الحديث، انظر
  .2006محمد عوامة، دار القبلة، : ابن أبي شيبة، تحقيق

  .320/ 2البداية والنهاية، : ابن كثير  )7
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  . )1(يوم الجمعة بعد طلوع الفجر
الخلاف لم يحدث في سنة ولادته أو  أنّ   ع لتاريخ ولادة النبيّ يلاحظ المتتبّ 

فيه تحديد ميعاد  الشهر، وإنما كان في يوم الولادة بالضبط، وهو التاريخ الذي يتمّ 
ة للمواطنين ميعاد العطلة الرسميّ  -في عصرنا-على وفقه ر ، ويقرّ  الاحتفال بالنبيّ 

تين في عصرنا؛  طائفتين أساسيّ تبنيّ  ا أنّ ة، ليظهر جليّ التابعين للدول الإسلاميّ 
ح السابع ح الثاني عشر، والثانية ترجّ يعة، لرأيين مختلفين؛ الأولى ترجّ ة والشّ السنّ 

ة فا في توسيع شقّ  تكلّ مات التمايز بينهما، ليس إلاّ ه إحدى مقوّ دّ ععشر، و 
منذ العهد - بينهما  الخلاف بينهما، وذريعة لتغطية جوهر الخلاف السياسيّ 

الطائفة المعاصرة الثالثة  اء، على أنّ ين والشريعة الغرّ دباسم ال - والصفويّ  العثمانيّ 
  . هي في هذه المسألة مع الاختيار السنيّ " ةالإباضيّ "

 ترجيحا لتاريخ  ليست إلاّ الاحتفال بتاريخ معينّ قضية  ومن وجهة نظرنا فإنّ 
دا ل عليها، وتعدّ ة صحيحة يعوّ من كتاب ولا سنّ  ميلاد على آخر لم يرد في نصّ 
 ق به تشريع ولا حكم إلهيّ م الله تعالى التي لا يتعلّ لوجهات نظر حول يوم من أياّ 

اختيار للمسلم  ا يجعل أيّ ممّ  ؛به صاحب الشأن نفسه ظاهر، واختيارا لأمر لم يهتمّ 
فاقا على تاريخ منضبط، أو إلغاء للاحتفال، أو اتّ أكان  سواء- ةسألفي هذه الم

  . الاختلاف حوله ولا يهمّ  ،ا يجوز فيه الخلافممّ  -دفاق على ميعاد محدّ عدم الاتّ 
: لرف الأوّ ين بين الطّ الاختيارين الأساسيّ  ومن الإنصاف لديننا، أن نعُدّ 

 اأمر ) ابع عشرالس(يعة الشّ : ، والطرف الثاني)اليوم الثاني عشر(ة ة والإباضيّ السنّ 
من أنّ ذلك  الاختيارد في تشدّ الم فليعلم بالتاليو  ،فرضه التمايز بين الطوائف

                                                 
  .89/ 1السيرة النبوية برواية أهل البيت، ص: علي الكوراني العاملي  )1
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، وباطنه الاختلاف حول بين المسلمين، الذي ظاهره دينيّ  فات الصراع الطائفيّ مخلّ 
فعله  ة، وليدرك أنّ ة والواقعيّ لعلميّ على الساحة ا ، والحضور الفعليّ النفوذ السياسيّ 

ق ولا الذات، واشتهاء وضع حواجز فاصلة تفرّ  صادر عن غباء مبطون على حبّ 
لرأب  وهو ما يستدعي العمل الجادّ  ؛تجمع بين المؤمنين بإله واحد ورسول واحد

اختلافات  ، والتصريح بأنّ وقشّ  هشّ  ة بكلّ ثشبّ الصدع، وتنحية أسباب الفرقة المت
ى ا تتغطّ الاستعلاء والاستكبار، وأنهّ  نوايان مالمسلمين المعاصرة ليست بريئة 

عامة، وبهذه النظرة المصطحبة لقراراتنا ط والمنافسة على الزّ بدوافع غريزة التسلّ 
  .، وإن كانت لنا وجهات نظر مختلفة حول فكرة واحدةسنعمل سوياّ 
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نا نرغب أن نستعرضها ، فإنّ را لورود أخبار كثيرة في ولادة الرسول نظ

 الحديث، ثمّ   الصحيح والضعيف من هذه الإرهاصات حسبما ذكره أهل فنّ ونبينّ 
  .سولالرّ  ت، وماذا تعني وجودها في حقّ نستخلص العبرة في تناول هذه المروياّ 

  :رأت نورا  النبيّ  أمّ  الروايات الواردة في أنّ  -1
رأت : "قال رسول الله : عن أبي أمامة الباهلي قال: روى ابن سعد -

  .)2(حه الألبانيصحّ . )1("خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام هي كأنّ أمّ 
عْتُ : عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَاريِةََ السُّلَمِيِّ قاَلَ : )4(وأحمد )3(انروى ابن حبّ  - سمَِ
فيِ أمُِّ الْكِتَابِ لخَاَتمَُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ  اللهإِنيِّ عَبْدُ : يَـقُولُ   اللهرَسُولَ 

دَعْوَةِ أَبيِ : فيِ طِينَتِهِ وَسَأنَُـبِّئُكُمْ بتَِأْوِيلِ ذَلِكَ ] الأرض: ملقى على الجدالة، أي[
هَا نوُرٌ أَضَاءَتْ لهَُ وَرُؤْيَا أمُِّ إِبْـراَهِيمَ، وَبِشَارَةِ عِيسَى قَـوْمَهُ،  ي الَّتيِ رأََتْ أنََّهُ خَرجََ مِنـْ

  .)5(فه الألبانيضعّ  ".قُصُورُ الشَّامِ 
  
  :وقع معتمدا على يديه -2

 -دَخَلَ حَدِيثُ بَـعْضِهِمْ فيِ حَدِيثِ بَـعْضٍ - :ابْنِ عَبَّاسٍ  روى ابن سعد، عَنِ 

                                                 
  . 193: الطبقات الكبرى، رقم الحديث: ابن سعد  )1
  .17/ 1صحيح السيرة النبوية، : صححه الألباني في كتابه  )2
  .6495 : صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، ذكر كتبة الله جل وعلا عنده محمدا صلى الله عليه وسلم، حديث  )3
  . 16844 : مسند الإمام أحمد، مسند الشاميين، حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث  )4
  .2085: السلسلة الضعيفة، رقم الحديث: الألباني  )5
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا  اللهصَلَّى  اللهلقََدْ عَلِقْتُ بِهِ تَـعْنيِ رَسُولَ : أَنَّ آمِنَةَ بنِْتَ وَهْبٍ قاَلَتْ 
لَهُ مَا بَـينَْ  وَجَدْتُ لَهُ مَشَقَّةً حَتىَّ وَضَعْتُهُ، فَـلَمَّا فَصَلَ مِنيِّ خَرجََ مَعَهُ نوُرٌ أَضَاءَ 

ثمَُّ وَقَعَ عَلَى الأَْرْضِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ، ثمَُّ أَخَذَ قَـبْضَةً مِنْ الْمَشْرقِِ إِلىَ الْمَغْرِبِ، 
  .تُـراَبٍ فَـقَبَضَهَا وَرَفَعَ رأَْسَهُ إِلىَ السَّمَاءِ 

وَخَرجََ مَعَهُ نوُرٌ  .رأَْسَهُ إِلىَ السَّمَاءِ عَلَى ركُْبـَتـَيْهِ راَفِعًا  جَاثيًِا  وَقَعَ : وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ 
بِلِ ببُِصْرَى   . )1(أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَأَسْوَاقُـهَا حَتىَّ رأَيَْتُ أَعْنَاقَ الإِْ

ح ، ولم أعثر على من صحّ )2(ان، وهي رواية ضعيفةوأخرجه أيضا ابن حبّ 
  .رواية ابن سعد، والله أعلم

  
  .لأصلابالانتقال بين ا -3

: اس رضي الله عنهما قالعن ابن عبّ  ذكر ابن الجوزي خبرا موضوعا مروياّ 
ة؟ قال كنت في صلبه، وأهبط إلى أين كنت وآدم في الجنّ قلت يا رسول الله، 
في  ، وركبت السفينة في صلب أبي نوح، وقُذفت في النارالأرض وأنا في صلبه

على سفاح، لم يزل ينقلني من الأصلاب  صلب أبي إبراهيم لم يلتق لي أبوان قطّ 
 كنت في خيرهما، فأخذ ب شعبان إلاّ بًا، لا يتشعّ ة مهذّ إلى الأرحام النقيّ  الطاهرة

ر بي، وفي الإنجيل شهر اسمي، تشرق الأرض وفي التوراة بشّ  ة ميثاقي،الله لي بالنبوّ 
                                                 

البداية : ؛  ابن كثير188: الطبقات الكبرى، ذكر مولد رسول الله ص، رقم الحديث: ابن سعد  )1
  .323/ 2والنهاية، 

: صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، ذكر شق جبريل عليه السلام صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث  )2
وهو -في سنده انقطاع بين عبد الله بن جعفر : "شعيب الأرناؤؤوط بقوله: علق محقق الكتاب  ؛6335 

  .، وضعفه الألباني كذلك"وبين حليمة -ابن أبي طالب
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ه، فذو العرش لي اسماً من أسمائ بي في سمائه، وشقّ  لوجهي، والسماء لرؤيتي، ورقى
  . )1(محمود وأنا محمد

  
  .ارتجاس إيوان كسرى -4

 مخَْزُوم بْن هَانِئٍ الْمَخْزُومِي،ة حديثا فيه، عن روى البيهقي في دلائل النبوّ 
لَةُ الَّتيِ : "، وَأتََتْ عَلَيْهِ مِائةٌَ وَخمَْسُونَ سَنَةً، قاَلَ أبَيِهِ   عَنْ  وُلِدَ فِيهَا   لَمَّا كَانَتِ اللَّيـْ

تجََسَ إِيوَانُ كِسْرَى، وَسَقَطَتْ مِنْهُ أرَْبَعَ عَشْرةََ ارْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهصَلَّى  اللهرَسُولُ 
رَةُ سَاوَةَ  شُرْفَةً، وَخمََدَتْ نَارُ فاَرِسَ، وَلمَْ تخَْمُدْ قَـبْلَ ذَلِكَ بِألَْفِ عَامٍ، وَغَاضَتْ بحَُيـْ

] الموبذان للمجوس، كقاضى القضاة للمسلمين[، وَرأََى الْمُوبَذَانُ ]اسم مدينة[
عَابًا تَـقُودُ خَيْلا عِراَبًا، قَدْ قَطعََتْ دِجْلَةَ وَانـْتَشَرَتْ فيِ بِلادِهَا، فَـلَمَّا أَصْبَحَ  إِبِلا صِ 

زَعَهُ ذَلِكَ، وَتَصَبـَّرَ عَلَيْهِ تَشَجُّعًا، ثمَُّ رأََى أَنْ لا يَدَّخِرَ ذَلِكَ عَنْ وُزَراَئهِِ  كِسْرَى أفَـْ
جَمَعَهُمْ، وَلبَِسَ تَاجَهُ، وَقَـعَدَ عَلَى سَريِرهِِ، ثمَُّ بَـعَثَ وَمَراَزبِتَِهِ حِينَ عِيلَ صَبـْرهُُ، فَ 

  .إلِيَْهِمْ 
لا، إِلا أَنْ يخُْبرِنََا : أتََدْرُونَ فِيمَا بَـعَثْتُ إلِيَْكُمْ؟ قاَلُوا: فَـلَمَّا اجْتَمَعُوا عِنْدَهُ، قاَلَ 

  .الْمَلِكُ بِذَلِكَ 
نَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُ كِ  هِ، ثمَُّ فَـبـَيـْ تَابٌ بخُِمُودِ نَارِ فاَرِسَ، فَازْدَادَ غَمًّا إِلىَ غَمَّ
لَةِ،  اللهوَأَنَا أَصْلَحَ : أَخْبـَرَهُمْ بمِاَ هَالَهُ، فَـقَالَ الْمُوبَذَانُ  الْمَلِكَ، قَدْ رأَيَْتُ فيَِ هَذِهِ اللَّيـْ

يَكُونُ هَذَا يَا مُوبَذَانُ؟ وكََانَ أعَْلَمَهُمْ  أَيُّ شَيْءٍ : ثمَُّ قَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُ فيِ الإِبِلِ، قاَلَ 

                                                 
هذا حديث موضوع، قد وضعه بعض : "، وقال281/ 1ابن الجوزي، الموضوعات لابن الجوزي،   )1

  ". القصاص
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  :حَدَثٌ يَكُونُ مِنْ نَاحِيَةِ الْعَرَبِ، فَكَتَبَ كِسْرَى عِنْدَ ذَلِكَ : فيِ أنَـْفُسِهِمْ، قاَلَ 
هْ إِليََّ بِرَ : مِنْ مَلَكِ الْمُلُوكِ كِسْرَى إِلىَ النـُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، أمََّا بَـعْدُ " جُلٍ فَـوَجِّ

لَ  ةَ عَالمٍِ بمِاَ أرُيِدُ أَنْ أَسْألَهَُ عَنْهُ، فَـوَجَّهَ إلِيَْهِ بعَِبْدِ الْمَسِيحِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَيَّانَ بْنِ بُـقَيـْ
، فَـلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ، قاَلَ  وْ يَسْألَُنيِ أَ : ألََكَ عِلْمٌ بمِاَ أرُيِدُ أَنْ أَسْألََكَ عَنْهُ؟ قاَلَ : الْغَسَّانيِِّ

:  دَللَْتُهُ عَلَى مَنْ يَـعْلَمُهُ، قاَلَ يخُْبرِنيُِ الْمَلِكُ، فَإِنْ كَانَ عِنْدِي مِنْهُ عِلْمٌ أَخْبـَرْتهُُ، وَإِلاّ 
: ذَلِكَ عِنْدَ خَالٍ ليِ يَسْكُنُ مَشَارِفَ الشَّامِ، يُـقَالُ لَهُ  عِلْمُ : رَهُ بمِاَ رأََى، قاَلَ فَأَخْب ـَ

إلِيَْهِ فَاسْألَْهُ وَائْتِنيِ بتَِأْوِيلِ مَا عِنْدَهُ، فَـنـَهَضَ عَبْدُ الْمَسِيحِ  فاَذْهَبْ : سَطِيحٌ، قاَلَ 
حَتىَّ قَدِمَ عَلَى سَطِيحٍ، وَقَدْ أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَحَيَّاهُ، فَـلَمْ يحُِرْ جَوَابًا، 

  : فَأنَْشَدَ عَبْدُ الْمَسِيحِ، يَـقُولُ 
  سْمَعُ غِطْريِفُ الْيَمَنْ أَصُمَّ أمَْ يَ 

  
  أمَْ فاَدَ فَازْلمََّ بهِِ شَأْوُ الْعَنَنْ   

  
  يَا فَاصِلَ الخْطَُّةِ أَعْيَتْ مَنْ وَمَنْ 

  
  وكََاشِفَ الْكُرْبةَِ عَنْ وَجْهِ الْغَضِنْ   

  
  أَتَاكَ شَيْخُ الحَيِّ مِنْ آلِ سَنَنْ 

  
  وَأمُُّهُ مِنْ آلِ ذِئْبِ بْنِ حَجَنْ   

  
  أزَْرَقُ بَـهْمُ النَّابِ صَوَّارُ الأذُُنْ 

  
  أبَْـيَضُ فَضْفَاضُ الرّدَِاءِ وَالْبَدَنْ   

  
  رَسُولُ قَـيْلِ الْعُجْمِ يَسْريِ بِالْوَسَنْ 

  
  لا يَـرْهَبُ الرَّعْدَ وَلا رَيْبَ الزَّمَنْ   
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نـَيْهِ، ثمَُّ قاَلَ : قاَلَ  جمََلٍ مُسِيحْ إِلىَ  عَبْدُ الْمَسِيحْ، عَلَى: فَـفَتَحَ سَطِيحٌ عَيـْ
سَطِيحْ، وَقَدْ أَوْفىَ عَلَى الصَّريِحْ، بَـعَثَكَ مَلِكُ بَنيِ سَاسَانْ، لارْتجَِاسِ الإِيوَانْ، وَخمُوُدِ 
النِّيراَنْ، وَرُؤْيَا الْمُوبَذَانْ، رأََى إِبِلا صِعَابًا، تَـقُودُ خَيْلا عِراَبًا، قَدْ قَطعََتْ دِجْلَةَ 

بِلادِهَا، يَا عَبْدَ الْمَسِيحْ، إِذَا كَثُـرَتِ التِّلاوَهْ، وَظَهَرَ صَاحِبُ الهْرِاَوَهْ،  وَانْـتَشَرَتْ فيِ 
رَةُ سَاوَهْ، وَخمََدَتْ نَارُ فاَرِسَ، فَـلَيْسَ الشَّامُ  وَفاَضَ وَادِي السَّمَاوَهَ، وَغَاضَتْ بحَُيـْ

هُمْ مُلُوكٌ وَمَلِكَاتْ، عَ  لَى عَدَدِ الشُّرفُاَتْ، وكَُلُّ مَا هُوَ آتٍ لِسَطِيحٍ شَامًا، يمَلِْكُ مِنـْ
رْ : آتْ، ثمَُّ قَضَى سَطِيحٌ مَكَانهَُ، فَـنـَهَضَ عَبْدُ الْمَسِيحِ إِلىَ راَحِلَتِهِ، وَهُوَ يَـقُولُ  شمَِّ

انَ أفَـْرَطَهُمْ فإَِنَّكَ مَاضِي الهْمَِّ شمِِّيرُ لا يُـفْزعَِنَّكَ تَـفْريِقٌ وَتَـغْيِيرُ إِنْ يمُْسِ مُلْكُ بَنيِ سَاسَ 
اَ أَضْحَوْا بمِنَْزلَِةٍ يَـهَابُ صَوْلتَـَهَا الأُسْدُ الْمَهَاصِيرُ  اَ رُبمَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَطْوَارٌ دَهَاريِرُ فَـرُبمَّ

هُمْ أَخُو الصَّرحِْ بَـهْراَمٌ وَإِخْوَتهُُ وَالهْرُْمُزاَنُ وَسَابوُرٌ وَسَابوُرُ وَالنَّاسُ أوَْلادُ عَلاتٍ فَمَ  نْ مِنـْ
عَلِمُوا أَنْ قَدْ أقََلَّ فَمَحْقُورٌ وَمَهْجُورُ وَهُمْ بَـنُو الأمُِّ أمََّا إِنْ رأََوْا نَشَبًا فَذَاكَ بِالْغَيْبِ 

رُ مُتـَّبَعٌ وَالشَّرُّ محَْذُورُ  رُ وَالشَّرُّ مَقْرُونَانِ فيِ قَـرَنٍ فَالخْيَـْ   .محَْفُوظٌ وَمَنْصُورُ وَالخْيَـْ
إِلىَ : مَ عَبْدُ الْمَسِيحِ عَلَى كِسْرَى فأََخْبـَرَهُ بقَِوْلِ سَطِيحٍ، فَـقَالَ فَـلَمَّا قَدِ : قاَلَ 

هُمْ عَشَرَةٌ فيِ أرَْبَعِ  أَنْ يمَلِْكَ مِنَّا أرَْبَـعَةَ عَشَرَ مَلِكًا كَانَتْ أمُُورٌ وَأمُُورٌ، فَمَلَكَ مِنـْ
  .)1(عَنْهُ  اللهانَ رَضِيَ سِنِينَ، وَالْبَاقُونَ إِلىَ أنَْ قتُِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ 

لا يقره محمد : ، وقال المباركفوري)2(هذا حديث منكر غريب:  قال الذهبي
  .)3(الغزالي

                                                 
  .43: ا جاء في ارتجاس إيوان كسرى، رقم الحديثدلائل النبوة، باب م: البيهقي  )1
  .38/ 1تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ص : الذهبي  )2
هذا : "ويعلق الشيخ الغزالي عن بعض الآثار المروية عن الإرهاصات. 45الرحيق المختوم، : المباركفوري  )3

  .48فقه السيرة النبوية، ص : ؛  محمد الغزالي"الكلام تعبير غلط عن فكرة صحيحة
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  : العبرة
 الرواية الأولى التي ثبت تصحيح من مجموع الروايات السابقة لا نجد إلاّ 

قة بالانتقال بين الأصلاب أو بارتجاس ة الروايات المتعلّ العلماء لسندها، بخلاف بقيّ 
ها يعتريها الضعف عند الولادة، فهذه كلّ  إيوان كسرى أو بالاعتماد على يديه 

  .أو تحسب من الأخبار الموضوعة
في صورة لا  قنا في فحوى هذه الروايات نجدها تعرض الرسول وإذا دقّ 

قُلِ : " بشرا، يقول تعالىلاّ ه ليس إحه الله لنا في كتابه بأنّ تتوافق مطلقا مع ما وضّ 
ثـْلُكُمْ يوُحَى آَ أَنَا بَشَرٌ مِّ آَ إِلهَكُُمُ إلَِهٌ وَاحِدٌ  اِنمَّ هذا  ، علما أنّ )06: سورة فصلت(" آ إِليََّ أنمََّ

 يقتضي خلع كلّ " ا أنا بشرإنمّ "الوصف الأخير في القرآن بصيغة الحصر والتوكيد 
نسان العادي عن خروقات عجيبة، أو إرهاصات تجعل الإ وصف له في ولادته ينمّ 

لقََدْ  : "ه بالاقتداء به، حينما قال عنهالذي أمره ربّ  رسوله  يرى فارقا بينه وبين
  اللهوَالْيـَوْمَ الاَخِرَ وَذكََرَ  اللهإِسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لِّمَن كَانَ يَـرْجُو  اللهكَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ 

  .)21: لأحزابسورة ا(" كَثِيراً
ة حها بعض العلماء فلا نرى حتميّ وإذا رجعنا إلى الرواية الأولى التي صحّ 

ه خرج منها نور أضاء رأت كأنّ  الرسول  أمّ  حملها على ظاهرها، على اعتبار أنّ 
  :ة اعتبارات منهاام، وذلك لعدّ منه قصور الشّ 

خرج  هكأنّ رأت   الحامل الرسول  أمّ  ا أظهر أنّ لم يرد بصيغة الجزم، وإنمّ  -
  .ا رأت نورامنها نور، من دون أن تجزم بأنهّ 

ة العسر الذي يعترض الحامل عادة قرب مخاضها، ويثقِّل عليها قضيّ  -
  .ةا يجعلها في حالة غير طبيعيّ حالها، ممّ 
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من شروط  معجزات سابقة لأوانها، ونحن نعلم أنّ بمثابة تعُد الإرهاصات  -
 تها أثناء الأداء، أو يتمّ ة، وتثبت بواقعيّ عي النبوّ المعجزة أن تكون على يدي مدّ 

قل الصحيح، مثلما هو حال مريم شروط النّ  رت فيه كلّ توفّ  شرعيّ  خبرها بنصّ 
إِذْ قَالَتِ الْمَلآئَِكَةُ يَا مَرْيمَُ إِنَّ : "السلام، حينما حكى الله عنها حالها فقال اعليه
نْهُ اسمُْ  الله رُكِ بِكَلِمَةٍ مِّ نْـيَا وَالاَخِرةَِ وَمِنَ يُـبَشِّ هُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ وَجِيهًا فيِ الدُّ

 الآية كانت صريحة ومباشرة ، فالألفاظ والمعاني الواردة في)45: سورة آل عمران(" الْمُقَرَّبِينَ 
مل تأويلا ولا توجيها، وأوردها الله علينا في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل تلا تح

  .باب من أبواب الاحتمالات غلقا لكلّ  ؛من بين يديه ولا من خلفه
، وذلك ل على غير معناه الظاهريّ يمكن حمل الحديث الأوّ  ولأجل ما مرّ 

ا رأت رؤيا ولدها سيكون له شأن، أو أنهّ  شعرت كأنّ  الرسول  أمّ  على معنى أنّ 
د بما ورد في الرواية ة ملزمة تقتضي الاعتداضرورة شرعيّ  استبشرت بها، ولا نرى أيّ 

ا لم ترد في الصحاح ولا في كتب ة وأنهّ دون تأويل لها، وبخاصّ  اهريّ ها الظّ الأولى بنصّ 
  .السنن المتداولة بين أهل العلم، والله أعلم
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

  
لب ه عبد المطّ ه إلى جدّ أرسلته أمّ  ه لما ولد رسول الله ذكر ابن هشام أنّ 

، ثم خَتـَنَه )1(بحفيده، فجاء مستبشراً ودخل به الكعبة، ودعا الله وشكر لهره تبشّ 
وهو : "ق عليه قائلام اعتمادا على حديث، علّ يوم سابعه، وهو ما اختاره ابن القيّ 

، وهذا الختان في اليوم السابع )2("على ما فيه أشبه بالصواب، وأقرب إلى الواقع
  .)3( يتناسب وما كان العرب يفعلون

: لب، قالاس بن عبد المطّ اس، عن أبيه العبّ ورد في حديث عن ابن عبّ و 
ق على علّ  ابن عبد البرّ  م أنّ ، ونقل ابن القيّ )4("مختونا مسرورا ولد رسول الله "

القول  ، ولا يخفى أنّ "اس هذا بالقائمليس إسناد حديث العبّ : "الحديث بقوله
" جلدة بَشَرَة الحشفة" ، ذلك أنّ ة الرسول بولادته مختونا يتنافي مع موضوع بشريّ 

اء حركة الجنين تحمي الأعصاب الكثيفة من الاحتكاك جرّ  ايةٍ ة وقنزلخلقها الله بم
بعد خروجه إلى الوجود و  ،هرا للجنين يعيق نموّ ب توتّ ا قد يسبّ ممّ  ؛هداخل رحم أمّ 

ولادة لتالي باا يستدعي إزالتها، و ممّ  ،ع النفاياتتلك البشرة موطنا تجمّ تصير 
  .بدونها لا تخدم كمال جسمه  الرسول 

 درسينبغي أن تسلك هذا النهج، وتُ  قراءتنا لسيرة الرسول  ر أنّ وأتصوّ 
ه في القرآن الكريم من بما يتناسق وباقي الأدلة، وبما ينسجم مع ما يذكره الله عن نبيّ 

                                                 
  .159/ 1: السيرة النبوية: ابن هشام  )1
  .206تحفة المولود بأحكام المولود، ص : ابن القيم  )2
  .45م، الرحيق المختو : المباركفوري  )3
  . 31 : دلائل النبوة، باب تزوج عبد الله بن عبد المطلب أبي النبي صلى الله، حديث: البيهقي  )4
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لا في أحاديث مفصّ ه كان بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ومع ما يرد أنّ 
  .ة صحيحةت تاريخيّ ة ومروياّ نبويّ 
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

  
وَحَدّثَنيِ جَهْمُ بْنُ أَبيِ جَهْمٍ مَوْلىَ الحْاَرِثِ بْنِ حَاطِبٍ : قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ 

كَانَتْ : عَنْ عَبْدِ الّلهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ، أَوْ عَمّنْ حَدّثهَُ عَنْهُ، قاَلَ : الجْمَُحِيّ 
تحَُدّثُ أنَّـهَا الّتيِ أرَْضَعَتْهُ   اللهولِ حَلِيمَةُ بنِْتُ أَبيِ ذُؤَيْبٍ السّعْدِيةُّ، أمُّ رَسُ 

، وَابْنٍ لهَاَ صَغِيرٍ تُـرْضِعُهُ فيِ نِسْوَةٍ مِنْ بَنيِ سَعْدِ بْنِ خَرَجَتْ مِنْ بَـلَدِهَا مَعَ زَوْجِهَا
ئًا :بَكْرٍ، تَـلْتَمِسُ الرّضَعَاءَ قاَلَتْ    . وَذَلِكَ فيِ سَنَةٍ شَهْبَاءَ لمَْ تُـبْقِ لنََا شَيـْ

القمرة لون البياض إلى [ليِ قَمْراَءَ ] أنثى الحمار[الَتْ فَخَرَجْت عَلَى أَتَانٍ قَ 
بِقَطْرَةِ ] لا ترشح قطرة لبن[مَا تبَِضّ  الله، وَ ]الناقة المسنة[مَعَنَا شَارِفٌ لنََا ] الحمرة

لَنَا أَجمَْعَ مِنْ صَبِيـّنَا الّذِي مَعَنَا، مِنْ بكَُائهِِ  مِنْ الجْوُعِ مَا فيِ ثَدْيَيّ مَا وَمَا نَـنَامُ ليَـْ
وَلَكِنّا كُنّا نَـرْجُو  -وَيُـقَالُ يُـغَذّيهِ : قاَلَ ابْنُ هِشَامٍ  -يُـغْنِيهِ وَمَا فيِ شَارفِِنَا مَا يُـغَدّيهِ 

  .الْغَيْثَ وَالْفَرجََ 
حدثت في ركبها جروح دامية [فَخَرَجْت عَلَى أَتَانيِ تلِْكَ فَـلَقَدْ أدََمْت 

  بِالركّْبِ حَتىّ شَقّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ضَعْفًا وَعَجَفًا، ] الاصطكاكه
فَـتَأْبَاهُ إذَا قِيلَ لهَاَ إنهُّ  -عَلَيْهِ وَسَلّمَ  اللهصَلّى -حَتىّ قَدِمْنَا مَكّةَ نَـلْتَمِسُ  

  .يتَِيمٌ 
  وَذَلِكَ أَنّا إنمّاَ كُنّا نَـرْجُو الْمَعْرُوفَ مِنْ أَبيِ الصّبيِّ،

  .يتَِيمٌ، وَمَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ أمُّهُ وَجَدّهُ : ولُ فَكُنّا نَـقُ 
  .فَمَا بقَِيَتْ امْرأَةٌَ قَدِمَتْ مَعِي إلاّ أَخَذَتْ رَضِيعًا غَيرِْي. فَكُنّا نَكْرَهُهُ لِذَلِكَ 

 إنيّ لأََكْرَهُ أَنْ أرَْجِعَ مِنْ بَـينِْ  اللهوَ : فَـلَمّا أَجمْعَْنَا الاِنْطِلاَقَ قُـلْت لِصَاحِبيِ 
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  لأََذْهَبنَّ إلىَ ذَلِكَ الْيَتِيمِ فَلآَخُذَنهُّ،  اللهصَوَاحِبيِ وَلمَْ آخُذْ رَضِيعًا، وَ 
قَالَتْ فَذَهَبْت إليَْهِ . أَنْ يجَْعَلَ لنََا فِيهِ بَـركََةً  اللهقَالَ لاَ عَلَيْك أَنْ تَـفْعَلِي، عَسَى 

رَهُ    . فأََخَذْته، وَمَا حمَلََنيِ عَلَى أَخْذِهِ إلاّ أَنيّ لمَْ أَجِدْ غَيـْ
بَلَ عَلَيْهِ  قَالَتْ فَـلَمّا أَخَذْته، رَجَعْت بِهِ إلىَ رَحْلِي فَـلَمّا وَضَعْته فيِ حِجْريِ أقَـْ

اءَ مِنْ لَبنٍَ فَشَرِبَ حَتىّ رَوِيَ وَشَرِبَ مَعَهُ أَخُوهُ حَتىّ رَوِيَ ثمُّ نَامَا، وَمَا  ثَدْيَايَ بمِاَ شَ 
  .كُنّا نَـنَامُ مَعَهُ قَـبْلَ ذَلِكَ وَقاَمَ زَوْجِي إلىَ شَارفِِنَا تلِْكَ فإَِذَا إنّـهَا لحَاَفِلٌ فَحَلَبَ 

يَا حَلِيمَةُ، لقََدْ أَخَذْت  اللهتَـعْلَمِي وَ : قَالَتْ يَـقُولُ صَاحِبيِ حِينَ أَصْبَحْنَا
قَالَتْ ثمُّ خَرَجْنَا وَركَِبْت أَتَانيِ، . إنيّ لأََرْجُو ذَلِكَ  اللهوَ : نَسَمَةً مُبَاركََةً قَالَتْ فَـقُلْت

هَا مَعِي، فَـوَ  هَا شَيْءٌ مِ ] سبقت[تْ لَقَطعََ  اللهوَحمَلَْته عَلَيـْ نْ بِالركّْبِ مَا يَـقْدِرُ عَلَيـْ
  . خمُرُهِِمْ 

نَا، ألَيَْسَتْ : حَتىّ إنّ صَوَاحِبيِ ليََقِفْنَ ليِ   يَا ابْـنَةَ أَبيِ ذُؤَيْبٍ، وَيحَْك ارْبعَِي عَلَيـْ
هَا هَذِهِ أَتَانَك إنّـهَا لهَِيَ هِيَ فَـيـَقُلْنَ  الله؟ فأَقَُولُ لهَنُّ بَـلَى وَ الّتيِ كُنْت خَرَجْت عَلَيـْ

  . إنّ لهَاَ شَأْناً  اللهوَ 
 اللهوَمَا أعَْلَمُ أرَْضًا مِنْ أرَْضِ . قاَلَتْ ثمُّ قَدِمْنَا مَنَازلِنََا مِنْ بِلاَدِ بَنيِ سَعْدٍ 

هَا نًا. أَجْدَبَ مِنـْ فَـنَحْلُبُ . فَكَانَتْ غَنَمِي تَـرُوحُ عَلَيّ حِينَ قَدِمْنَا بِهِ مَعَنَا شِبَاعًا لبُـْ
دُهَا فيِ ضَرعٍْ  وَمَا يحَْلُبُ إنْسَانٌ قَطْرَةَ . وَنَشْرَبُ  حَتىّ كَانَ الحْاَضِرُونَ مِنْ . لَبنٍَ وَلاَ يجَِ

وَيـْلَكُمْ اسْرَحُوا حَيْثُ يَسْرحَُ راَعِي بنِْتِ أَبيِ ذُؤَيْبٍ  فَـتـَرُوحُ : قَـوْمِنَا يَـقُولُونَ لِرُعْيَانِهِمْ 
نً أغَْنَامُهُمْ جِيَاعًا مَا تبَِضّ بِقَطْرَةِ لَبنٍَ وَتَـرُوحُ غَنَمِي شِبَ   ا، فَـلَمْ نَـزَلْ نَـتـَعَرّفُ مِنَ اعًا لبُـْ

رَ حَتىّ مَضَتْ سَنـَتَاهُ وَفَصَلْته الله   .الزّيَادَةَ وَالخْيَـْ
لُغْ سَنـَتـَيْهِ حَتىّ كَانَ غُلاَمًا جَفْراً   . وكََانَ يَشِبّ شَبَابًا لاَ يَشِبّهُ الْغِلْمَانُ فَـلَمْ يَـبـْ
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نحَْنُ أَحْرَصُ شَيْءٍ عَلَى مُكْثِهِ فِينَا؛ لِمَا كُنّا نَـرَى قَالَتْ فَـقَدِمْنَا بِهِ عَلَى أمُّهِ وَ 
لَوْ تَـركَْت بُـنيَّ عِنْدِي حَتىّ يَـغْلُظَ، فَإِنيّ أَخْشَى : فَكَلّمْنَا أمُّهُ وَقُـلْت لهَاَ. مِنْ بَـركََتِهِ 

  .)1( عَلَيْهِ وَبَأَ مَكّةَ قَالَتْ فَـلَمْ نَـزَلْ بِهاَ حَتىّ رَدّتْهُ مَعَنَا
اتها ابن المتفحص لهذه الرواية التي ذكرها ابن هشام، وسانده في بعض جزئيّ 

ة، ويعثر على ، يجد فيها متناقضات مع باقي المعلومات في السيرة النبويّ )2(انحبّ 
ه ذلك الطفل الفقير، المكسور الخاطر، في حين ة المعتادة في وصف اليتيم بأنّ النمطيّ 

عاش في طفولته حياة كريمة، محفوفة   ن النبيّ في كتب السيرة ما ينبئ عن كو  أنّ 
  .ن حوله، وهذا بيان الأمربرعاية فائقة ممّ 

جنينا في بطن  -محمد - وخلف ابنه " عبد الله"  والد الرسول توفيّ  -1
ى ، وتسمّ )3( أيمن ة فيها خمسة أجمال، وبعض الأغنام، وجارية أمّ ه، وترك له تركِأمّ 

  .))4البركة وهي التي حضنت الرسول 
ويسمى (ه، هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كِلاب أمّ  -2

وهي من أحد ). ه ووالدهيجمع نسب الرسول من جهة أمّ  حكيما، وهذا الجدّ 
                                                 

؛  ونقلت شرح الكلمات من كتاب الروض الأنف، 163،  162/ 1: السيرة النبوية: ابن هشام  )1
  .عدهاوما ب 103/ 2الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، ص : السهيلي: أنظر

، ص "ضعيف موارد الظمآن"الألباني وسماه : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تحقيق: الهيثمي  )2
153.  

  . 85/ 1السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، ص : الحلبي  )3
عبيد : ركة بنت ثعلبة، تكنى بأم أيمن نسبة إلى ابنها أيمن بن عبيد، جاءت به من زوجها الأولب  )4

زيد : ولها كنية أخرى تدعى أم أسامة نسبة إلى ولدها أسامة بن زيد، جاءت به من زوجها الثاني. الحبشي
أسد : ابن الأثير: ول الله صلى الله عليه وسلم،  انظرمولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخادم رس: ويقال لهذه الفاضلة. بن حارثة

  . 1320/ 1الغابة، 
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، يقول وهب بن عبد منافووالدها ". آل بني زهرة"بطون قريش العريقة والمرموقة 
: ا، ويذكر ابنته بالخير فيصفها بأنهّ "بني زهرة نسبا وشرفا دسيّ : "عنه ابن هشام

المرأة لم تكن صاحبة  هذا يظهر أنّ  وكلّ . )1("في قريش نسباً وموضعا أفضل امرأة"
  .بةا عاشت حياة هنيئة وطيّ حاجة وفقر، وإنمّ 

 تولىّ " هاشم"ه الثاني جدّ : هم أصحاب شرف ومال، فمثلاكلّ : أجداده -3
كان " لبالمطّ : "ىالمسمّ ) أخ هاشم(ل ه الأوّ جدّ  وعمّ . الرفادة والسقاية للحجيج

ه الرابع ا جدّ أمّ . رحلة الشتاء والصيف لقريش تاجرا حاذقا، قيل هو الذي سنّ 
قين في ة بعدما كانوا متفرّ في مكّ ) أبناء نضر بن كنانة(فجمع شمل قريش " قُصَيِّ "

ا من  من أوتي حظّ ، ولا يفعل ذلك إلاّ )2(ضواحيها، وبعد أن أخرج منها خزاعة
  .وعادة ما يتبع المال صاحب الحكم والسيادة ،الحكمة والجاه

د غناه وثراه بما يقطع ة تؤكّ من قصّ لب روي عنه أكثر ه عبد المطّ جدّ  -4
نعة قريش له على ذلك، اة حفر بئز زمزم وممُ لبس، ومن ذلك قصّ  ويزيل كلّ  الشكّ 

ا كانت القرعة ون أزره، سيذبح أحد أبنائه، فلمّ فنذر إن ولد له عشرة أبناء يشدّ 
  . )3(فداه بمائة من النوق" عبد الله"على أصغرهم 

ة النظر عن صحّ  نه بمائة من النوق، بغضّ الجد الذي أفدى اب يفترض أنّ 
هذا  ة وأنّ  يافعا، وبخاصّ ة عينه شاباّ ى عن حفيده بعد موت قرّ ه لن يتخلّ العدد، فإنّ 

 اللهصَلّى  اللهرَسُولُ  يذكر ابن هشام أنّ حيث ا من قِبله، الحفيد كان محبوبا جدّ 
                                                 

  .156/ 1السيرة النبوية، : ابن هشام  )1
  .137، 135، 129/ 1، المصدر نفسه  )2
يا بن الذبيحين، فتبسم رسول الله  ولم : "؛  جاء في حديث أن النبي  نودي151/ 1، المصدر نفسه  )3

  .4036: المستدرك، رقم الحديث: الحاكم". ينكر عليه
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به في مجلسه أمام بْنِ هَاشِمٍ، يقرّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان دائما مَعَ جَدّهِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ 
 ،إجْلاَلاً لَهُ، واستشرافا بمستقبله ؛من صلبه) أعمام الرسول (الْكَعْبَةِ على أبنائه 

دَعُوا ابْنيِ، فَـوَ اللهِ إنَّ لَهُ لَشَأْنًا، ثمُّ : "لما يراه من فطانة وذكاء في حفيده، فيقول لهم
  .)1("وَيَسُرهُّ مَا يَـراَهُ يَصْنَعُ  ،يمَْسَحُ ظَهْرَهُ بيَِدِهِ وَ  ،يجُْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى الْفِراَشِ 

ة لأسرة ية والمعيشيّ فإذا استصحبنا هذه المعلومات الكثيفة حول الحالة المادّ 
ه الكفيل له، صعب علينا الإقرار بالمبالغات الطفل الرضيع، وعلى رأسها ثراء جدّ 

ابن هشام نفسه، فتأتي نسوة من التي ذكرتها كتب السيرة عن يتمه، وعلى رأسهم 
يتَِيمٌ، وَمَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ أمُّهُ وَجَدّهُ، : "ة، لرضاع هذا الطفل، فيقلنخارج مكّ 

فَمَا بقَِيَتْ امْرأَةٌَ قَدِمَتْ مَعِي إلاّ أَخَذَتْ : "قالت مرضعته ثمّ ". فَكُنّا نَكْرَهُهُ لِذَلِكَ 
 لأََكْرَهُ أَنْ أرَْجِعَ مِنْ بَـينِْ صَوَاحِبيِ وَلمَْ آخُذْ رَضِيعًا، إنيّ  اللهوَ : "، وقولها"رَضِيعًا غَيرِْي

في نظري –فلن تكون هذه المعلومات ". لأََذْهَبنَّ إلىَ ذَلِكَ الْيَتِيمِ فَلآَخُذَنهُّ  اللهوَ 
غير مبالغة في تصوير مشهد اليتم والمسكنة، وإظهار الشفقة والتعلق  -والله أعلم

من خلال المظاهر المحسوسة، وربط أخلاقه وصبره على الحياة  بحب النبيء 
والأكثر إثارة في الموضوع أن تكتب المعلومات  .بالفاقة والفقر في ريعان شبابه

الأمر فيه أكثر من مغالطة  بأسلوب حوار ينسب كلُّ قول لصاحبه، مع أنّ 
فاعلة عند قراءته ات ا مراجعة دقيقة لتراثنا، ووضع آليّ ا يستدعي منّ للحقيقة، ممّ 

ز ، ونميّ ي الثابت من المتغيرّ  نستفيد منه، من غير تقديس ولا تدنيس، ونجلّ حتىّ 
ظرة الفاحصة يجب علينا أن نقرأ مواطن الاختلاف بين الأصل من الفرع، وبهذه النّ 

ين،  نكون موضوعيّ للتمايز، حتىّ  ج، ولا حبّ ب ولا تشنّ المسلمين من غير تعصّ 

                                                 
  .168/ 1السيرة النبوية، : ابن هشام  )1
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ة من تجارب الماضين لمواجهة ة روحيّ قوّ   في عقولنا، ونستمدّ ونعيش انسجاما فكرياّ 
 ،المسلمين مع بعضهم مصاعب الحياة وتعقيدها، فنصنع حضارة راقية بتعاون كلّ 

ة سا وفق قواعد ربانيّ ة، ونبني صرحا شامخا مؤسّ النظر عن انتماءاتهم المذهبيّ  بغضّ 
  .مهما كان مصدرها وقائلها ة قابلة للنقد والتوجيه،ة، وتوجيهات إنسانيّ يقينيّ 

ز ه مميّ بشر مثل أي بشر، إلا أنّ  وتحليلنا هذا يجسد في الأخير أن رسولنا 
م وبمصيرهم ومصطفى من الله بوحي يوحيه إليه، لينذر الناس ويبشرهم بربهّ 

  .الأخرويّ 
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

  
قين، والذين كان لهم فضل كبير والحمد لله في المتألّ  من بين كتاب السيرة

ر تنا، العالم الفقيه، والمفكّ اقي لشهيد أمّ يف الرّ ، التألّ قنا بسيرة حبيبنا محمدتعلّ 
قه الله لفتح باب جديد في كتابة وفّ  إذ -رحمه الله تعالى-، الشيخ البوطي العقديّ 

" محمد الغزالي"علماء المعاصرين  السيرة بعد أن استفاد من عنوان كتاب لصنوه، شيخ
اه سمّ  -هم في الفردوس الأعلىبين والنبيئين، وجمعنا الله وإياّ رفع الله روحه مع الطيّ -
ألهم هذا العنوان الشيخ البوطي إلى تقديم تحليل فقهي منضبط حيث ، "فقه السيرة"

اقتدى في يرة، وأعانه على استخراج عبر ودروس راقية للأحداث الواردة في السّ 
في  - رحمه الله تعالى- مصطفى السباعي: نه الكاتب والناقداستنباط بعضها بما دوّ 

  ".ةدروس وعبر من السيرة النبويّ " :كتابه
ة القوم الذين ظهر فيهم ف الجليل للشيخ البوطي دعا إلى محبّ في هذا المؤلّ 

الناس أجمعين، ة خلق ، وتمجيد القبيلة التي ولد فيها الحبيب على بقيّ رسول الله 
ة القوم الذين ظهر فيهم والقبيلة ، محبّ ة رسول الله مقتضى محبّ  اعلم أنّ : "فقال

ذلك  ؛دةلا من حيث الأفراد والجنس، بل من حيث الحقيقة المجرّ  ؛التي ولد فيها
 بانتساب رسول الله - ولا ريب-منها  ة قد شرف كلّ ة القرشيّ الحقيقة العربيّ  لأنّ 
  .)1( "إليها

في -ه يصنع لأنّ  ؛غير لائقالقبول به هذا موقف غريب، و  لنا أنّ  يبدو

                                                 
  .45فقه السيرة النبوية، ص : البوطي  )1
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ات مقيتة، ة وعصبيّ يّ ا زائفا، ويخلق ولاءات نسَبِ فكرا خانعا، وينشئ حبّ  -نظرنا
العباد وحده دون سواه،  ه لربّ ق بالأشخاص والسادة عوض التوجّ ويجعل المرء يتعلّ 

، "ا إِلهَاً وَاحِدًا لآَّ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ وَمَآ أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُو : "وهو القائل
  . )31: سورة التوبة(

طائفة كبيرة من الناس؛ فيهم  وكيف لنا بقبول دعوة فيها الاعتزاز بحبّ 
  ..الحالح والطّ الصّ 

م أهل فظاظة وكيف لنا من تمجيد من روي عنهم في أكثر من مصدر بأنهّ 
  ..ء الكثير منهم لأرحم مخلوق على وجه المطمورةورعونة، وأسا
ب به إلى الله، ويعاقب عليه تارك هذا الأمر ذلك دينا يتقرّ  دّ عيوكيف 

  ..نيالرباّ 
 ر لكلام الشيخ البوطي، ولا أعتقد بوجود أيّ مبرّ  وإزاء هذا لا نجد أيّ 

فسيأتي من منا بهذه الدعوة فإذا سلّ  ؛ة قومه الذين آذاه الكثير منهمشرف في محبّ 
 قوم بعث فيهم نبيء من أنبياء الله تعالى، مع أننا نعلم يقينا أنّ  كلّ   يزعم أن نحبّ 

ب الكثير منهم، ولم ينفعهم نسبهم ولم يشفع أغلب هذه الأقوام، وعذّ  الله قد ذمّ 
من الخلق ولو كان  استثناء لأيّ  ة دون أيّ الله أجراها قاعدة عامّ  لأنّ  ؛فيهم نبيئهم
وَلاَ : "نبياء إليه، وفي هذا يقول الله تعالى على لسان رسوله محمد الأ ابن أحبّ 

عَثُونَ، يَـوْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ بَـنُونَ، إِلاَّ مَنَ اتََى  سورة (، "بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  اللهتخُْزِنيِ يَـوْمَ يُـبـْ

  .)90 -87: الشعراء
الله  كما نصّ  بالتقوى،  وغيرها على غيرهم إلاّ " قريش"قبيلة لا فضل لف

أيَُّـهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثىَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَآئِلَ لتِـَعَارَفُوا  يآَ : "تعالى
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، والمؤمنون منهم )12: سورة الحجرات(عَلِيمٌ خَبِيرٌ،  اللهأتَـْقَاكُمُ إِنَّ  اللهإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ 
ة دون غيرهم، وكيف لا وقد أثنى الله ون بالمحبّ المعنيّ  - بة الكراموهم الصحا-فقط 

من سار على دربهم من  ة وأهل المدينة وكلّ من أهل مكّ  على مناصري رسوله 
ا، أو ا، أو زمانيّ ا، أو مكانيّ ا أو مذهبيّ قيد أو شرط آخر؛ سواء أكان عرقيّ  دون أيّ 

وَالسَّابِقُونَ الاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالانَصَارِ : "غير ذلك، وقال عن هذا التفضيل
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْريِ تحَْتـَهَا  اللهوَالذِينَ اتَّـبـَعُوهُم بإِِحْسَانٍ، رَضِيَ  عَنـْ

  .)100: سورة التوبة(، "الِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الانَـْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أبََدًا ذَ 
عة، وأكثرَ الخلق من زة بخصال متنوّ المتميّ  وعليه فقبيلة رسولنا محمد 
م هم، أو نقدّ غ مطلقا في عصرنا أن ندعو إلى حبّ وصفهم؛ مدحا وتعليقا، فلا مسوّ 

كونه   أو ندعو إلى -ة منهمعلى فرض وجود بقيّ -ب أحدهم الولاء لهم، أو نقرّ 
على غير  إماما على الآخرين، أو نجتنب الصواب في قراءة أحاديث الرسول 

على  لها فوق ما تحتمل، استنادا إلى معطيات التمييز الذاتيّ سياقها، أو أن نحمّ 
لفرقة أو  ه النصّ  يوجّ ة ألاّ زاتها الأساسيّ دة التي من مميّ الآخر، ونغفل عن القراءة المجرّ 

مات والمنزلقات في هذا الأمر خرى، وبهذا نسلم من التحكّ طائفة أو جماعة دون أ
نقترح هذه القراءة البسيطة للأحاديث حول الموضوع،  الخطير، وبناء على ما مرّ 

من مصادر التشريع  ها تقدم بديلا ناجحا لفهم الأحداث دون تعارض مع أيّ لعلّ 
طرف من المسلمين، ولذلك سنستعرض أحاديث  ، ولا يسيء إلى أيّ الإسلاميّ 

  .ة فاعلة بإذن اللهة ونناقشها بقراءة منهجيّ القرشيّ 
كان محمد بن جبير : ، قالورد في البخاري بالسند الصحيح عن الزهريّ  -1

عبد الله بن  أنّ : ه بلغ معاوية، وهو عنده في وفد من قريشث أنّ بن مطعم يحدّ 
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  .سيكون ملك من قحطان، فغضب معاويةه ث أنّ عمرو بن العاص يحدّ 
أمََّا بَـعْدُ، فإَِنَّهُ بَـلَغَنىِ أَنَّ رجَِالا : "فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال

، وَأوُلئَِكَ  الله، وَلا تُوثَـرُ عَنْ رَسُولِ الله مِنْكُمْ يحَُدِّثوُنَ أَحَادِيثَ ليَْسَتْ فىِ كِتَابِ 
كُمْ    .وَالأمَانىَِّ الَّتىِ تُضِلُّ أهَْلَهَا جُهَّالُكُمْ، فإَِياَّ

إِنَّ هَذَا الأمْرَ فىِ قُـرَيْشٍ لا يُـعَادِيهِمْ أَحَدٌ : "، يَـقُولُ  اللهفإَِنىِّ سمَِعْتُ رَسُولَ 
  . )1("فيِ النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أقََامُوا الدِّينَ  الله كَبَّهُ إِلاّ 

   النبيّ  رضي الله عنهما، أنّ  وورد في البخاري ومسلم عن ابن عمر، -2
  . )2("لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان: "قال

  : ل والثاني، نجد ما يأتيوإذا أجرينا تحليلا للحديث الأوّ 
ه من ه الناس إلى أنّ نبّ  وابن عمر  لأنّ  واعترض معاوية على ابن عمر  -

بن [ابن عمر  مع أنّ ، )اليمن(الممكن أن يكون الـمُلك في رجل من قحطان 
فالروايتان نفسه نسب الملك في الحديث الثاني إلى رجل من قريش، ] الخطاب

  .عدم اختصاص قبيلة دون أخرى بالملكتظهران عند اجتماعهما 
في  ه الناس بملك القحطانيّ نبّ  وابن عمر  يحُمل غضب معاوية على أنّ  -

ه في ذلك الموطن إياّ  وتذكير ابن عمر  موقف مجيء وفد لمبايعته بالملك، وكأنّ 
  .مهمالناس في حيرة من يصلح لأن يتزعّ  ة وأنّ يشكل عائقا، وبخاصّ 

، فيه ه من الصحيح على شرط البخاريّ الحديث كاملا بأنّ  الإقرار بنصّ  -
لمز  جليل على آخر مثله، ثمّ  أكثر من إشكال، وعلى رأس ذلك غضب صحابيّ 

                                                 
  . 3330 : كتاب المناقب، باب مناقب قريش، حديث: صحيح البخاري  )1
   . 3480  :كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، حديث: ؛  صحيح مسلم 3331 : ، حديثالمصدر نفسه  )2
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، "اللهرجَِالا مِنْكُمْ يحَُدِّثوُنَ أَحَادِيثَ ليَْسَتْ فيِ كِتَابِ أنََّ : "أحدهما الآخر بقوله
  ر؟ا، فكيف يفسّ وهذا أمر خطير جدّ 

ه يلحقه نفس السند، ما ورد في الحديث كلّ  ه لا دليل لنا يثبت أنّ الجواب أنّ 
اح الحديث في الغالب، في حين يأتي من بعض شرّ  النصّ  ا إلحاق السند بكلّ وإنمّ 
ينتهي عند ذكر غضب التابع للسند  النصّ  الدقيق يفترض أنّ  يق البحثيّ دقالتّ  أنّ 

معاوية، وما جاء بعده استطراد لا يلحقه سند الحديث، وتكملة ليست على شرط 
  : د قولنا جملة من التوضيحات هيمخرج الحديث، ويؤكّ 

ما كتبه من  إلحاق السند بكلّ  مقصد البخاريّ  لا يوجد دليل يثبت أنّ  -1
ترقيم الأحاديث وضبط بدايتها ونهايتها  ى الحديث الواحد، لأنّ عبارات تحت مسمّ 

رين كثيرا عن عهد الجمع، ومن هنا يقترح إعادة قراءة الأحاديث جاء من المتأخّ 
دة، مع إبراز بداية الحديث سخ متعدّ ، معتمدا على نُ منهجيّ  بقاعدة ضبط تحقيقيّ 

  .، والاستطرادالأصليّ  ند، والفصل بين النصّ ونهايته التي يلحقها الس
، لا أثر للسند خطبة معاوية، وما جاء بعدها من حديث للرسول  -2

ه يتعارض مع لأنّ  و،لا يلحق لمز معاوية ابن عمر : من ثمّ لهما من هذا الحديث، و 
شارحا مثل ابن حجر لم ير  ، رغم أنّ مقامهما وتربيتهما من قبل رسول الله 

عمرو  كان يراعي خاطر  معاوية: "قا على كلام معاوية، حينما قال معلّ بأسا بذلك
على تسمية ولده، بل نسب ذلك إلى رجال بطريق  بن العاص، فما آثر أن ينصّ 

، "ومن وقع منه التحديث بما يضاهي ذلك عبد الله بن عمرو الإبهام، ومراده بذلك
 عدّ  بلا يكون إلاّ  وعن ابن عمر ، ورفع الاتهام وهذا لا يليق بابن عمر  ويبدو لنا أنّ 
هذه النتيجة هي عين مقصد  ر أنّ ظ به من معاوية لا سند له، وأتصوّ الكلام المتلفّ 
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، ولم النصّ  موا السند على كلّ رون وعمّ ومن في عهده، لكن لما جاء المتأخّ  البخاريّ 
  .جبس، فشرعوا في التبرير والبحث عن المخر ا لانتهائه أوقعهم في اللّ يجعلوا حدّ 

على كل مفعول السند عدم إلحاق -لقد وظف ابن حجر ما ذكرته  -4
: ث عن كلام عبد الله بن عمرو الذي فيهتحدّ إذ على طرف الحديث،  -النصّ 

 إذ لو رفعه لم يتمّ : "، فقال عنه"ه سيكون ملك من قحطانيحدث أنّ "
 العبارة يدلّ ، فاقتراحه عدم رفع "ذلك لا يؤثر عن رسول الله  أنّ   معاوية نفي

  .ما ورد تحت رقم الحديثالسند ليس بالضرورة يلحق كلّ  على استساغة القول بأنّ 
ه لا يلحقه السند شرح ابن حجر عبارة من الحديث الذي نعتقد أنّ  -5 

إِنَّ هَذَا الأمْرَ فىِ قُـرَيْشٍ لا يُـعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلا  : "، يَـقُولُ  اللهفَإِنىِّ سمَِعْتُ رَسُولَ (
"  سمعتفإنيّ : قوله: "، بما يأتي")فيِ النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أقََامُوا الدِّينَ  اللهكَبَّهُ 

فحسب ابن ".  مستنده في ذلكر أراد أن يبينّ وحذّ ] معاوية[لما أنكرَ :] أي[
، والتبيان من و مستنده لما أنكر على ابن عمر و الذي بينّ معاوية ه حجر إنّ 

ة أن ما قاله مرتبط بما سبق من حيث التحديث، ولا من معاوية لا يستلزم بالمرّ 
ا عند فقرة غضب معاوية، وأمّ التابع للسند ينتهي  نصّ حدود الحيث السند، ف

ب سندا جديدا، ولا وجود ة، فيتطلّ استدلاله بالخطبة، وبالحديث المشترط للقرشيّ 
  . له

 السند يلحق كلّ  لا يقصد أنّ  البخاريّ  أنّ  - بناء على ما مرّ -ر نتصوّ  -6
ا نحن المعاصرين، اح، ومنّ ا جاء هذا الفهم من الشرّ الحوار الدائر بين الأطراف، وإنمّ 

التابع  تحديد النصّ ظر في قراءة الأحاديث بتطبيق قاعدة ب إعادة النّ ا يتطلّ ممّ 
  .دللسن
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ل سيجعل ديباجة خطبة معاوية، وفائدة هذا التحليل للحديث الأوّ 
، ، لا سند صحيح لهما على شرط البخاريّ والحديث المنسوب إلى الرسول

  .من هذا الحديث مطلقا ةة القرشيّ إلزاميّ وبالتالي فلا دليل على 
لا يزال هذا الأمر في : "حيحالحديث الثاني الصّ  ا إذا عدنا إلى نصّ أمّ  -

نجدهما  )1("ة من قريشالأيمّ : "الأحاديث بعبارة ، ونصّ "قريش ما بقي منهم اثنان
ان وعيدا لمن اجتهد ونسب ، ولا يقرّ لا يلُحقان وعيدا بمن استخلف غير القرشيّ 

ا المراد من ، وإنمّ  لقرشيّ الفضل لا يكون إلاّ  حان أنّ الحكم إلى غيرهم، ولا يصرّ 
م كغيرها من أسباب الفضل الأخرى  الفضل والتقدّ ة من أسباب القرشيّ  الحديثين أنّ 

ر ، فإذا توفّ كالورع والحكمة وغيرهما من الشروط المحتاج إليها في تسيير الحكم العامّ 
ا إذا لم حة له على الآخر، أمّ ة مرجّ كانت القرشيّ   الفضل والحكمة والعلم لقرشيّ 

ة  من القرآن والسنّ  ة الثابتةة القطعيّ الأدلّ  يكن حاكما بالعدل وغير مقسط فإنّ 
وإذا ما حكموا , هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا إنّ " :كحديث

فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة , وإذا ما قسموا أقسطوا, عدلوا
 المنصب، والاعتزاز ، تمنعه من توليّ )2("لا يقبل منه صرف ولا عدل, والناس أجمعين

  .ى غيرهته علبقوميّ 
من إقرار  أن لا بدّ  - والله أعلم-ر ة نتصوّ الدراسة الحديثيّ  هوكخلاصة لهذ

الذي فيه أكثر من فقرة، أو  في النصّ ة التابع للسند، وبخاصّ  تحديد النصّ بقاعدة 
البحث عن سند آخر  أكثر من حوار، ثمّ  يحتوي على أكثر من جملة، أو يضمّ 

                                                 
  . 7024 : ذكر فضائل قريش، حديثب معرفة الصحابة �، المستدرك، كتا: الحاكم  )1
  . 37032 : كتاب الفتن، ما ذكر في عثمان، حديث: مصنف ابن أبي شيبة  )2
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ل، وما ورد تبعا، فليس بالضرورة أن يكون الأوّ  السند يلحق النصّ  فقرة، لأنّ  لكلّ 
ر أيضا أن هذه قاعدة جليلة بنى عليها ونتصوّ . له نفس حكم الجزء السابق عليه

لأحاديث طريقة عرضهم للنصوص، لكن من جاء بعدهم لم يراع هذا اجو مخرّ 
الأمر، فصار يلحق تبعات الأحاديث التي لا سند لها بما ورد سابقا، وغالبا ما 

ر كون هذه التبعات سببا لوقوع التناقضات مع الأحاديث الأخرى، أو سببا لتعسّ ت
ف ه لو وظّ ف أو تأويل، ونعتقد إزاء ذلك أنّ  بتكلّ الجمع بين النصوص والآيات إلاّ 

ع النسخ دا بعد تتبّ المخطوط جيّ  المسلمون هذه القاعدة المنبنية على تحقيق نصّ 
التابع له، ووضع نقاط  ق الحديث، من النصّ ية، وإظهار أثر السند الذي يلحالخطّ 

ا خفي على الناس، ولرفعت الانتهاء في موضعها الصحيح، لانكشف الكثير ممّ 
بوا الصخب ة، ولسلم الناس من القيل والقال، ولتجنّ ة الإسلاميّ الكلفة عن الأمّ 

سهُل ، أو غيرهما، ولوالفقهيّ  في المجال العقديّ  فيما يختلفون حوله الآن، وبالأخصّ 
عليهم التفاهم مع بعضهم، وإزالة الفرقة والشحناء بينهم، والله نسأل أن يعيننا 

  .ا بإذن اللهمستقبلا على إظهار هذا الأمر تطبيقا عمليّ 
وقبل أن نغادر مصرح التعليق على قاعدة قراءة الحديث ينبغي الإشارة أيضا 

جي الأحاديث، وبين من مخرّ ا بين شرح القدامى القريبين هناك فرقا كبيرا جدّ  إلى أنّ 
ال للبخاري، وهو توجد طريقة شرح ابن بطّ  رين عنهم، وكتمثيل واقعيّ اح المتأخّ الشرّ 

ر ع في شرحه والمتأخّ الموسّ " ابن حجر"ل فيما أعلم، غير الشارح الثاني الشارح الأوّ 
ل يكتفي بشرح المفردات، وعدم التشديد على استخراج ل؛ فالأوّ زمنا عن الأوّ 
صل سنده، منه ما اتّ  ؛دةعنده مستويات متعدّ  لنصّ ل ، لأنّ ة من النصّ أحكام يقينيّ 

فيعتبرون كل ذلك له ومنه ما لا يلحقه السند، بخلاف الثاني ومن جاء بعده، 
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ة، ويعمل ا إلزاميّ ر أنهّ ة، فيجتهد في استنباط أحكام يتصوّ من الصحّ نفس الدرجة 
جة إلى مراجعة بالمفهوم السابق على استخراج استنتاجات قد تكون في حا

  .)1(المعروض
ة دعوة بعض كتاب السيرة إلى محبّ "ة الخامسة وإسقاطا لما درس على القضيّ 

إليهم لا دليل  ة قوم لأجل انتماء الرسول محبّ  ، نخلص إلى أنّ "قوم رسول 
الثابتة ة التقوى والإيمان بالله والعمل الصالح هي الشروط اليقينيّ  لها، لأنّ  اشرعيّ 

  .القدير للارتقاء درجات عند العليّ 
 

                                                 
هذا التوجه الجديد في الطرح الحديثي عطلني كثيرا من تقديم بحثي للدكتوراه، أسأل الله أن يعيني على   )1

  .إخراجه إن شاء الله
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

  
وشهرين وعشرة أيام، ارتحل   : اثنتى عشرة سنة، وقيل لما بلغ رسول الله 

وكان في هذا البلد ، )1( وصل إلى بُصْرَىه أبو طالب تاجراً إلى الشام، حتىّ به عمّ 
ة ظريفة، ، حدثت معه قصّ )2(جرجيس  : حِيرَى، واسمه فيما يقالبَ راهب عُرف بِ 

  . نقوم بتحليل معطياتها نرغب أن نستعرضها ثمّ 
خَرجََ أبَوُ طاَلِبٍ إِلىَ الشَّامِ، : "أبا موسى الأشعري قاَلَ  روى الترمذي أنّ 
قُـرَيْشٍ، فَـلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ أَشْيَاخٍ مِنْ  اللهوَخَرجََ مَعَهُ النَّبيُِّ صَلَّى 

الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَحَلُّوا رحَِالهَمُْ، فَخَرجََ إلِيَْهِمْ الرَّاهِبُ، وكََانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ يمَرُُّونَ بهِِ فَلاَ 
  . يخَْرجُُ إلِيَْهِمْ وَلاَ يَـلْتَفِتُ 

مْ الرَّاهِبُ، حَتىَّ جَاءَ فأََخَذَ بيَِدِ فَـهُمْ يحَلُُّونَ رحَِالهَمُْ، فَجَعَلَ يَـتَخَلَّلُهُ : قاَلَ 
  : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  اللهصَلَّى  اللهرَسُولِ 

عَثهُُ    .رَحمَْةً للِْعَالَمِينَ  اللههَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَـبـْ
   ؟  فَـقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُـرَيْشٍ، ما علمك

إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفـْتُمْ مِنْ الْعَقَبَةِ، لمَْ يَـبْقَ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ : فَـقَالَ 
وَإِنيِّ أَعْرفِهُُ بخِاَتمَِ النـُّبُـوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ . سَاجِدًا، وَلاَ يَسْجُدَانِ إِلاَّ لنَِبيٍِّ 

  ]. ه في كتبناوإنا نجد [ . مِثْلَ التـُّفَّاحَةِ 
بِلِ، قاَلَ  : ثمَُّ رَجَعَ فَصَنَعَ لهَمُْ طعََامًا، فَـلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ وكََانَ هُوَ فيِ رعِْيَةِ الإِْ

                                                 
كلم، وكانت مدينة تابعة للرومان قديما؛ موقع وكيبيديا،   140مدينة في الشام، تبعد عن دمشق بنحو   )1

ar.wikipedia.org 
  .49الرحيق المختوم، : ؛  المباركفوري193/ 1السيرة الحلبية، : الحلبي  )2
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بَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ  الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبـَقُوهُ إِلىَ  فَـلَمَّا دَنَا مِنَ  .أرَْسِلُوا إلِيَْهِ، فَأقَـْ
ءِ ال ءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ فيَْ انْظرُُوا إِلىَ فيَْءِ الشَّجَرَةِ : فَـقَالَ . شَّجَرَةِ، فَـلَمَّا جَلَسَ مَالَ فيَْ

  .مَالَ عَلَيْهِ 
نَمَا هُوَ قاَئِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُـنَاشِدُهُمْ أَنْ لاَ يَذْهَبُوا: قاَلَ  بِهِ إِلىَ الرُّومِ، فإَِنَّ  فَـبـَيـْ

فَةِ فَـيـَقْتُـلُونهَُ الرُّومَ إِذَا رأََوْ  عَةٍ قَدْ أقَـْبـَلُوا مِنَ  فَالْتـَفَتَ فإَِذَا. هُ عَرَفُوهُ بِالصِّ الرُّومِ  بِسَبـْ
نَا، إِنَّ هَذَا النَّبيَِّ خَارجٌِ فيِ هَذَا الشَّهْرِ : مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قاَلُوا: فاَسْتـَقْبـَلَهُمْ، فَـقَالَ  جِئـْ

  .ليَْهِ بِأنَُاسٍ، وَإِناَّ قَدْ أُخْبرِْنَا خَبـَرهَُ، بعُِثـْنَا إِلىَ طرَيِقِكَ هَذَافَـلَمْ يَـبْقَ طرَيِقٌ إِلاَّ بعُِثَ إِ 
اَ أُخْبرِْنَا خَبـَرَهُ بِطرَيِقِكَ : هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيـْرٌ مِنْكُمْ، قاَلُوا: فَـقَالَ  إِنمَّ

  .هَذَا
  النَّاسِ رَدَّهُ؟  هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ  هُ أَنْ يَـقْضِيَ  اللهأفََـرأَيَْـتُمْ أمَْراً أرَاَدَ : قاَلَ 
  . فَـبَايَـعُوهُ، وَأقََامُوا مَعَهُ : قاَلَ . لاَ : قاَلُوا
فَـلَمْ يَـزَلْ يُـنَاشِدُهُ حَتىَّ رَدَّهُ . أبَوُ طاَلِبٍ : أيَُّكُمْ وَليُِّهُ؟ قاَلُوا للهأنَْشُدكُُمْ باِ : قاَلَ 

  . )1("بَكْرٍ بِلاَلاً، وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنْ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ أبَوُ طاَلِبٍ، وَبَـعَثَ مَعَهُ أبَوُ 
قدم به إلى الشام؛  يُ ه أبا طالبا ألاّ ى عمّ الراهب وصّ  وذكر المباركفوري أنّ 
    . )2(ةه أبو طالب مع بعض غلمانه إلى مكّ ه عمّ خوفاً عليه من اليهود، فردّ 
ة اعتراضـات، سنعرضـها، الحادثـة عـدّ هت إلى هذه ه توجّ ويجدر بنا أن نعلم أنّ 

  .ةل إزاء ذلك بعض تفاصيل القصّ ونحلّ 

                                                 
؛   3638 : سنن الترمذي، أبواب المناقب عن رسول الله، باب ما جاء في بدء نبوة النبي، حديث  )1

  ".حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه: "وعلق الترمذي على الحديث، فقال
  .49المختوم، الرحيق : المباركفوري  )2
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  : ة من الإشكالاتبيان ما دار حول القصّ 
ا صحيحة، وأثنى على وقال إنهّ  ة الشيخ الألبانية نسبة القصّ دافع عن صحّ 

وما قيل  ةات القصّ ع لحيثيّ المتتبّ  من رواتها أبو موسى الأشعري، لكنّ  سندها، لأنّ 
ل إليها الشيخ الألباني، ومن بغير النتيجة التي توصّ  -بالتأكيد- حولها، سيجزم 

  :ذلك ما يأتي
، الحديث موقوف على أبي موسى الأشعري، وهو من مرسل الصحابيّ  -

ه قدم المدينة آخر، ذلك لأنّ  من صحابيّ  ه سمعهأنّ  دّ لا ب أبا موسى الأشعريّ  لأنّ 
  .لهجرةلسنة سبع 
الحديث،  كتب الصحاح التي لاقت رواجا عند أهل فنّ الة في القصّ  لم ترد -

  .البخاري ومسلم، وغيرهما: مثل
 من طريق أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي صلة إلاّ ة متّ لم ترو القصّ  -

ورويت في كتب .  )1(الترمذي، وهذا الرجل ثقة، وله بعض الأفراد المنكرة عند
  .)2(السيرة دون سند

ر في دة تؤثّ ة اضطراب بين الروايات، واختلافات متعدّ متن القصّ في  -

                                                 
، ثم نقل أن الدار قطني قال "ذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان يخطئ: "ترجم له ابن حجر وقال  )1

؛  أما الذهبي فقال عنه في سير 498: تهذيب التهذيب، ترجمة: ابن حجر: ؛  انظر"ثقة وله أفراد: "فيه
  ".كان من علماء الحديث، وله ما ينكر: "أعلام النبلاء

، هكذا عثرت ] وإنا نجده في كتبنا [ الإشارة إلى أن العبارة الواردة بين معكوفين في النص السابق وتجدر 
  .49الرحيق المختوم، : عليها في كتاب

  .180/ 1السيرة النبوية، : ابن هشام: أسندها ابن هشام إلى ابن إسحاق، انظر  )2
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  : )1(تها من ذلكمصداقيّ 
الراهب مجهول  وفي رواية أنّ . انصرانيّ كان : ، وقيليهودياّ بحيرا كان : قيل

  .وفي أخرى يذكر اسمه ،الاسم
ا مع أبي بكر، ه، وفي رواية أخرى ذكرت أنهّ الرحلة كانت مع عمّ  نّ إ: وقيل

، )2(ه كان مع بلال، وتذكر رواية أخرى أنّ هذا الأخير أصغر من الرسول  مع أنّ 
  .وهذا لم يكن موجودا بعد في الساحة

ه في بعض الروايات تحذير لعمّ ، فه التي سافر فيهااختلفت الروايات في سنّ 
  . من اليهود، وفي أخرى تحذير له من النصارى

ة في متن القصّ  ما سبق من الاضطرابات، فإنّ  بكلّ نعتبر وإذا لم  -
إذ كيف يعقل الحديث عن ميل فـَيْء الشجرة  ؛إشكالات الانسجام بين العبارات

ه ة فإنّ ؟ وكذلك إذا أقررنا بالقصّ الرسول  هناك غمامة كانت تُظلّ  مع ذكر أنّ 
ه عند إعراضه عن الدخول في عمّ  يفترض أن تكون سببا لمحاججة الرسول 

 : الإسلام، فيقول له مثلا
ّ
ا ألم تذكر ما قاله لي بحيرا الراهب في رحلتنا إلى الشام؟ ولم

  .ةا لم تكن ثابتة، ولم تكن حقيقيّ أنهّ ذلك على  دلّ لم يقع هذا أو شبيهه، 
 الرسول  عاء أنّ ذوها سببا لادّ المستشرقين اتخّ  ة أنّ ما يثير في القصّ  -

، )م1970: ت(فهذا مثلا المستشرق بودلي  ؛حيّ ى تعليم دينه من الراهب المسيتلقّ 
بحيرا  ين، التقى فيهين المسيحيّ في سوق بُصرى ديرا للرهبان النسطوريّ  يحكي أنّ 

                                                 
  .35السيرة النبوية، من خلال كتب السنة، ص : حسام عبد الله حمشو  )1
ووقع في كتاب الترمذي وغيره : "أنذاك فقال  جزم ابن القيم باستحالة كون بلال مع رسول الله   )2

فإن بلالاً إذ ذاك لعله لم يكن موجوداً، وإن كان، فلم يكن  وهو من الغلط الواضح، أنه بعث معه بلالاً،
  .77، 76/ 1زاد المعاد في هدي خير العباد، ص : ابن القيم: ؛  انظر"مع عمه، ولا مع أبي بكر
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ث العربي الصغير ويخبره بعقيدة الطفل، حيث راح الراهب يحدّ  الراهب بالرسول 
يما بعد ذلك سيكون له أثر على أفكار محمد ف ق المستشرق بودلي بأنّ عيسى، ويعلّ 

ر الجديد الوحيد في وما كان الراهب المؤثّ : "عند الدعوة إلى الدين الجديد، فيقول
  .)1("محمد في ذلك الوقت

 ، وما يحمله السند من اضطرابات فقد حكم الذهبيّ بناء على ما مرّ  -
ة ونحن بدورنا نعُمل القاعدة التي استنتجناها في القضيّ . )2(بنكارة ألفاظ الرواية

ق سند حديث الترمذي لا يتعلّ  فنجد أنّ ، "التابع للسند النصّ  دودح" السابقة
، وما "فَلاَ يخَْرجُُ إلِيَْهِمْ وَلاَ يَـلْتَفِتُ "ل مقول،  ببداية القصة، وينتهي قبل بداية أوّ إلاّ 

هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ : قاَلَ ... فَـهُمْ يحَلُُّونَ رحَِالهَمُْ : قاَلَ "جاء بعده 
عَثهُُ    . يلحقه السندلاذلك  ، فكلّ "رَحمْةًَ للِْعَالَمِينَ  هللالْعَالَمِينَ يَـبـْ

واضح ليس فيه ) وأثبتنا فيه السند(ما سبق من المعلومات  نا أنّ د نظرتويؤيّ 
هذا ليس  إشكال، كخروجهم إلى الشام رفقة غلام صغير، والتقائهم براهب، فكلّ 

قبل أكثر - ة صبيّ ؤ راهب بنبوّ تنبّ فيه بالأمر الغريب، لكن أن ينُقل كلام خطير 
الأمر عجبا أن تحدِّث  أمر في غاية الغرابة، ولا يقلّ  -من ربع قرن من الحدث

نفسه  النبيء  الرواية عن سجود الأشجار لطفل سيصير نبيئا بعد أمد، مع أنّ 
ولأجل هذا . واحد لا شريك له  لربّ لها أن تسجد إلاّ  الخلائق لا يحقّ  أنّ  سيقرّ 
وبعد كلمة قال الثانية،  ،ما ورد بعد الفقرة الأولى كلّ   أنّ  -دون هوادة-نعتبر وغيره 

                                                 
  .39، ص عبد الحميد جودة السحار، و محمد محمد فرج: ترجمة ة محمد، الرسول حيا: بوُدلي.ف.ر  )1
ورواه الناس عن قُـراَد، وحسنه الترمذي، وهو : "؛  وقال عن الحديث57/ 1تاريخ الإسلام، : الذهبي  )2

  ".حديث منكر جدا
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ردة في القراءة ق به سند الحديث مطلقا، وفق القاعدة المقررة المطّ لا يتعلّ  استطراد
  .ة حفظهم هللالتي جمعها علماء السنّ  الصحيحة لأحاديث رسول الله 
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  :ا قالت، أنهّ فأخبرني عروة، عن عائشة �: روى البخاري، قال الزهري

من الوحي الرؤيا الصـادقة في النـوم، فكـان لا  ل ما بدئ به رسول الله أوّ "
 -دوهو التعبـّ- ث فيه جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنّ يرى رؤيا إلاّ 

 فجــأه ده لمثلهــا، حــتىّ يرجــع إلى خديجــة فتــزوّ  د لــذلك، ثمّ الليــالي ذوات العــدد، ويتــزوّ 
  .وهو في غار حراء الحقّ 

مــا أنا بقـــارئ، : فقلــت: "اقــرأ، فقــال لــه النـــبي : فجــاءه الملــك فيــه، فقـــال
مـا أنا بقــارئ، : اقـرأ، فقلــت: أرسـلني فقــال  الجهـد، ثمّ  بلـغ مــنيّ ني حــتىّ فأخـذني فغطـّ
مــا أنا : اقــرأ، فقلــت: أرســلني فقــال  الجهــد، ثمّ  بلــغ مــنيّ ني الثانيــة حــتىّ فأخــذني فغطــّ

ك اقرأ باسم ربـّ: أرسلني فقال  الجهد، ثمّ  بلغ منيّ ني الثالثة حتىّ فغطّ بقارئ، فأخذني 
  ".ن ما لم يعلمعلم الإنسا - بلغحتىّ -الذي خلق 

، "لــونيلــوني زمّ زمّ : "فرجــع بهــا ترجــف بــوادره، حــتى دخــل علــى خديجــة، فقــال
: ، وأخبرهــا الخــبر، وقــال"يا خديجــة، مــا لي: "فقــال. وع ذهــب عنــه الــرّ لــوه حــتىّ فزمّ 
  ؟"د خشيت على نفسيق"

ــــك الله أبــــدا، إنـّـــكــــلاّ : فقالــــت لــــه ك لتصــــل الــــرحم، ، أبشــــر، فــــوالله لا يخزي
  .قري الضيف، وتعين على نوائب الحقّ ، وتُ وتصدق الحديث، وتحمل الكلّ 

ى بـن زّ  أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بـن عبـد العُـانطلقت به خديجة حتىّ  ثمّ 
ة، وكــان يكتــب ر في الجاهليــّخديجــة أخــو أبيهــا، وكــان امــرأ تنصّــ وهــو ابــن عــمّ  صــيّ قُ 

ــالكتــاب العــربيّ  ة مــن الإنجيــل مــا شــاء الله أن يكتــب، وكــان شــيخا  ، فيكتــب بالعربيّ
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: ، اسمـع مـن ابـن أخيـك، فقـال ورقـةأي ابـن عـمّ : كبيرا قد عمي، فقالت له خديجـة
  .ما رأى  ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي 

هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أكون : فقال ورقة
نعـم، : ، فقـال ورقـة"هـم رجـيّ مخُ أوَ " :فقـال رسـول الله . ا حين يخرجـك قومـكحيّ 

ودي، وإن يـــدركني يومـــك أنصـــرك نصـــرا  عُـــبمثـــل مـــا جئـــت بـــه إلاّ  لم يأت رجـــل قـــطّ 
  .لم ينشب ورقة أن توفيّ  را، ثمّ مؤزّ 

رَةً حَـتىَّ حَـزنَِ النَّـبيُِّ صَـلَّى  حُـزْنًا  -فِيمَـا بَـلَغَنـَا-عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  اللهوَفَـتـَرَ الْوَحْيُ فَـتـْ
  .غَدَا مِنْهُ مِراَراً كَيْ يَـتـَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الجْبَِالِ 

فَكُلَّمَـــا أَوْفىَ بــِـذِرْوَةِ جَبَـــلٍ لِكَـــيْ يُـلْقِـــيَ مِنْـــهُ نَـفْسَـــهُ تَـبَـــدَّى لــَـهُ جِبرْيِـــلُ، فَـقَـــالَ يَا 
  .حَقًّا، فَـيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ، وَتَقِرُّ نَـفْسُهُ، فَـيـَرْجِعُ  اللهإِنَّكَ رَسُولُ : محَُمَّدُ 

رَةُ الْوَحْيِ غَدَ  ا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَوْفىَ بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَـبـَدَّى لـَهُ فَإِذَا طاَلَتْ عَلَيْهِ فَـتـْ
  جِبرْيِلُ فَـقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ 

ــــ ضــــوء الشــــمس بالنهــــار، وضــــوء القمــــر : "فــــالق الإصــــباح: اسقــــال ابــــن عبّ
  .)1("بالليل

 ال، وكيف يكـون الرسـول بي من شواهق الجة التردّ استشكل البعض قضيّ 
داعيــا إلى الانتحــار، وكيــف يُســجل هــذا في حــديث صــحيح علــى شــرط البخــاري، 

  :الجواب عليه له جانبان هما  أنّ وهو اعتراض وجيه وله دلالته، إلاّ 
اه ل الـذي تلقّـما ورد في الحـديث الطويـل السـابق مـن وصـف للـوحي الأوّ  -1
حيح، الموصـول الصـ ه مـن كـلام عائشـة مـن رمضـان لـيس كلـّ 17في  الرسول 

                                                 
  . 6600 : باب أول ما بدئ به رسول الله ، حديث: كتاب التعبير: صحيح البخاري  )1
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ــّ ال وردت العبــارة بــمــن شــواهق الج ي الرســول ه قبيــل الحــديث عــن تــردّ ذلــك لأن
رَةً حَتىَّ حَزنَِ النَّبيُِّ صَلَّى : "التالية حُزْنًا  -فِيمَا بَـلَغَنَا-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهوَفَـتـَرَ الْوَحْيُ فَـتـْ

 والعبـارة فيمـا بلغنـا، تـوحي أنّ ". الجْبِـَالِ غَدَا مِنْهُ مِراَراً كَيْ يَـتـَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ 
ا من كلام الزهري، فيصـير الحـديث بعـد الضمير لا يعود إلى الراوي عائشة �، وإنمّ 

ا هـــي مـــن ة، وإنمّـــهـــذه اللفظـــة لـــيس لـــه حكـــم المرفـــوع، ولـــيس مـــن وصـــف الصـــحابيّ 
أحـــدا مـــن الصـــحابة  الـــذي لم يـــدرك الحادثـــة، ولا ذكـــر أنّ  غـــات الزهـــري التـــابعيّ بلا
  .ا في البخاريوعليه فالعبارة مقطوعة الإسناد، ولو أنهّ . ثه بهاحدّ 

ي مـــن شـــواهق الجبـــال لا تأخـــذ قـــة بالـــتردّ وبنـــاء علـــى مـــا ذكـــرنا فالعبـــارة المتعلّ 
موصـولة، وهـي منقولـة بـدون  حكم الحديث الصحيح على شرط البخاري، ولا تعدّ 

 عتـدّ ة، فـلا يُ لـه مـؤمن سـليم الطويـّعويصـا لا يتقبّ إشـكالا  ا تضـمّ د، وبما أنّهـت مؤكّ تثبّ 
  .وجه كان بأيّ  رفض أن تنسب إلى الرسول بها مطلقا، وتُ 

فيمــــا -القائــــل  إنّ  ثمّ : "د هــــذا التحليــــل قــــول ابــــن حجــــر عــــن الموضــــوعويؤيــّــ
 في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله أنّ : هو الزهري، ومعنى الكلام -بَـلَغَنا

هـذا هـو : رمـاني، وقـال الكو من بلاغات الزهري ولـيس موصـولاً وه. ةفي هذه القصّ 
ة في روايات أخرى، ولو بدون التصريح ببلاغ الزهري، ومع ورود القصّ . )1("الظاهر

  .)2(وها فوجدوها لا ترقى للاحتجاج بهاعلماء الحديث المعاصرين تعقبّ   أنّ إلاّ 
التــــابع  تحديــــد الــــنصّ "عنــــد اســــتعمالنا للقاعــــدة الحديثيــــة الــــتي مفادهــــا  -2

                                                 
  . 359/ 12فتح الباري، ص : ابن حجر  )1
روايات همِّ النبي صلى الله عليه وسلم : سؤال وجواب، للشيخ محمد صالح المنجد، عنوان الفتوى: موقع الإسلام  )2

  .152611: بالانتحار لا تصح لا سنداً ولا متناً، رقم
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: المرفــوع ينتهــي في الحقيقــة عنــد العبــارة التاليــة الأصــليّ  الــنصّ  ، ســنجد أنّ "للســند
ـــ"وهـــو في غـــار حـــراء  فجـــأه الحـــقّ حـــتىّ " ه اســـتطراد لا يلحـــق بكـــلام ، ومـــا بعـــده كلّ

أن يكــون ه يفــترض عائشــة الموصــول الصــحيح، الــذي هــو علــى شــرط البخــاري، لأنــّ
  .دة تابعة لسند واحدأقوال متعدّ  ، ولا يصحّ به اصّ الخ هنقل سند لكلّ 

العمــــل بالقاعــــدة الــــتي أقررناهــــا ســــترفع أكثــــر مــــن  أنّ  -والله أعلــــم-ر وأتصــــوّ 
  :إشكال في هذا الحديث، مثل

، علما عن عدم وجـود نصـوص ع طريقة حديث جبريل مع الرسول تتبّ  -
م مـع الأنبيـاء تواصـل أمـين الـوحي جبريـل عليـه السـلا كيفيـةمتواترة أو صحيحة عـن  

 ه أمـين وحـي ربّ ما نعلمه عن جبريل عليه السـلام أنـّ الآخرين عليهم السلام، فكلّ 
أو لمــن ســبقه  العــالمين، مــن دون أن نعلــم الطريقــة والتفاصــيل في نقلــه للنــبي محمد 

  .هذا من الغيب من الأنبياء عليهم السلام، لأنّ 
  .من عدمها ة الرسول الجواب على أميّ  -
ب مـــا أثـــير في د، ورقـــة بـــن نوفـــل، وتجنّـــفي أمـــر معقّـــ ده علـــى نصـــرانيّ اعتمـــا -

مـــه علـــى يديـــه، كمـــا أثارهـــا صـــاحب الاســـم الأمـــر مـــن إشـــكالات تحـــوم حـــول تعلّ 
  .)1("ونبيّ  القسّ "أبو موسى الحريري في كتابه : المستعار
ي مـن شـواهق رة عـن الـتردّ ث وفـق القاعـدة المقـرّ ومن نافلة القـول أن نتحـدّ  -
 رة عـــن الـــنصّ ة جـــاءت متـــأخّ القضـــيّ  وعـــن بـــلاغ الزهـــري في الحـــديث، لأنّ  الجبـــال،

الـــــذي لا يتبعـــــه الســـــند الـــــذي يشـــــترطه  الأصـــــلي الموصـــــول، ووردت ضـــــمن الـــــنصّ 
  .م، والله أعلمالبخاري في كتابه القيّ 

                                                 
  ).كله. (بحث في نشأة الإسلام: قس ونبي: أبو موسى الحريري  )1
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  :الأحداث العصيبة في السنة العاشرة من النبوة -1

ة ابتلاءات ومصائب شديدة، بعدّ  كتب الله أن يختبر عزيمة نبيئه محمد 
ق أسباب التعلّ  ه تعالى وحده، ويزيل عنه كلّ ته، وليربطه بربّ لينصع جوهر نفسيّ 

رفعة، ومن  ة فوق كلّ تها، لكن من أراد الله له رفعة علِيّ ة مع مشروعيّ بالمؤازرة الدنيويّ 
بصعاب تنوء بحملها الجبال، ولا  يفترض أن يمرّ  ه ليحمل مشعل هداية العالمينأعدّ 

  . ا عظيما وصبرا جميلا من أوتي حظّ لها بسهولة إلاّ يقدر على تحمّ 
اء؛ اء والضرّ الذي جعله قدوتنا في السرّ  نبيئنا محمدا  والحمد لله، فإنّ 

احتباس في أمر  ع بجهاده المبارك في الحياة، دون أيّ نستأنس بصبره العظيم، ونتشجّ 
مصائب الدنيا؛ موت أهل، وفقدان ابن عزيز، وطلاق ابنة ظلما وعدوانا،  من

ق فيه نجاحا باهرا، وأدرك وحقّ  على الرسول  هذا مرّ  واضطهاد القوم، فكلّ 
  ا لا مراء فيه ولا خدش أنّ ن يقينا واقعيّ الدائم الذي لا يموت، وتيقّ  ه الحيّ حقيقة ربّ 

  .جأ، والمعينإليه، والمل ه المشتكىأمر هو من الله وإليه يعود الأمر وحده، وأنّ  كلّ 
لمجابهة العواصف، وثباته على نهج  فعل رسول الله  لكن مع نصاعة ردّ 

: عملا بمقتضى قوله تعالى ،اءاء والضرّ الأنبياء عليهم السلام الذين سبقوه في السرّ 
فقد وردت عبارة . )90: سورة الأنعام(، "هُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ فبَِ  اللهأوُْلئَِكَ الذِينَ هَدَى "

اشتهرت على ألسنة الناس، وأطلقت على الأحداث المتتابعة بعد السنة العاشرة 
اب السيرة ل مصدر تسمية هذه العبارة، وندرس ما أطلقه كتّ ة، فرغبنا أن نحلّ للنبوّ 

 بعد ذلك، نظرا لأنّ  واقعة الطائف الأليمة زوجه، ثمّ  ه ثمّ لأحداث وفاة عمّ 
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ة الشريفة، هذا ما سنناقشه إن عي السيرة النبويّ ا في نفوس متتبّ للتسمية أثرا خاصّ 
  .ةشاء الله في هذه القضيّ 

  
  : أبي طالب  الرسول وفاة عمّ  -2

، وكانت بينهما علاقة ى كثيرا من أجل الرسول أبو طالب رجل ضحّ 
 ه، ثمّ والده، وأمّ : لابن أخيه بعد وفاة أهله جميعا ة، بدأت إثر كفالة العمّ حميميّ 

ه والعزيز لديه، ودامت العشرة بينهما أزيد من أربعين سنة، جده، فصار حِبَّ عمّ 
يمنع عن ابن أخيه  سم بالاحترام والتقدير، ومعونة أحدهما للآخر، فالعمّ وكانت تتّ 

ه إلى الإيمان والهداية، إيذاءات قريش، نظرا لمكانته عند قومه، وابن الأخ يدعو عمّ 
يَـهْدِي  اللهإِنَّكَ لاَ تَـهْدِي مَنَ اَحْبـَبْتَ وَلَكِنَّ : الهادي الله وحده، لقوله تعالى مع أنّ 

فما قراءة ما ورد من حديث . )52: سورة القصص(مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، 
  ؟؟ وما أثر الأمر على حياة الرسول بينهما عند وفاة العمّ 
  :هاة عدة أحاديث حول الموضوع، هذه أهمّ ة النبويّ وردت في السنّ 

ه لما حضرت أبا طالب أنّ : ه أخبرهب، عن أبيه أنّ عن سعيد بن المسيّ  -1
ة ، فوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أبي أميّ الوفاة جاءه رسول الله 
 الله، كلمة لا إله إلاّ : ، قليا عمّ : "لأبي طالب  الله  بن المغيرة، قال رسول
  ".أشهد لك بها عند الله

ة عبد يا أبا طالب أترغب عن ملّ : ةفقال أبو جهل، وعبد الله بن أبي أميّ 
 قال أبو يعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالة حتىّ   ؟ فلم يزل رسول الله لبالمطّ 

 الله، لا إله إلاّ : عبد المطلب، وأبى أن يقولة هو على ملّ : مهمطالب آخر ما كلّ 
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: ، فأنزل الله تعالى فيه"عنك هَ لك ما لم أنْ  أما والله لأستغفرنّ : "فقال رسول الله 
  .)1(الآية ما كان للنبيّ 

يا رسول : قلت: اس، يقولسمعت العبّ : عن عبد الله بن الحارث، قال -2
  .نعم: "عه ذلك؟ قالأبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نف الله، إنّ 

  ".وجدته في غمرات من النار، فأخرجته إلى ضحضاح
ثني عبد حدّ : ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قالثنيه محمد بن حاتم، حدّ وحدّ 

اس بن عبد أخبرني العبّ : ثني عبد الله بن الحارث، قالحدّ : الملك بن عمير، قال
لب ح، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد المطّ 

  .)2(بنحو حديث أبي عوانة  عن النبي 
ك، ما أغنيتَ عن عمّ :  لب �، قال للنبيّ اس بن عبد المطّ عن العبّ  -3 

  ه كان يحوطك ويغضب لك؟فإنّ 
ك الأسفل من رَ هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا، لكان في الد: "قال

  .)3("النار
تشير إلى جزم مطلق  الرسول  فالظاهر من الأحاديث الواردة حول عمّ 

 الرسول  يا، وحصنا منيعا، في حين أنّ ه الذي كان له مربّ للنبيء بعذاب عمّ 
ف نفسه الإجابة القاسية للناس عن ه، ولا نرى ضرورة أن يكلّ غا عن ربّ  مبلّ ليس إلاّ 

ف عن ه غير مكلّ بعضها أنّ  ة أسباب، لعلّ وذلك لعدّ  ه ولا غيره،مصير عمّ 

                                                 
  . 1306 : لا إله إلا الله، حديث: المشرك عند الموتكتاب الجنائز، باب إذا قال : صحيح البخاري  )1
  . 335 : كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه، حديث: صحيح مسلم  )2
  . 3692 : كتاب المناقب، باب قصة أبي طالب، حديث: صحيح البخاري  )3
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في حاله، مع  ه تشفٍّ ه بالنار كأنّ تخصيص عمّ  إنّ  الحديث عن مصير الناس، ثمّ 
سنفونية  -اب السيرةحسب كتّ -ل الحدث  شكّ ه الشديد له، حتىّ علمنا بحبّ 

والتي رة في كتابنا هذا، الحزن، ولكن إذا أعدنا قراءة النصوص بالقاعدة المقرّ 
هائل من الأحاديث ومن مختلف المواضيع،  استخلصناها والحمد لله من قراءة كمّ 

ة الأحاديث، ولا تقف إشكالا مع ما ورد في شأن سنصل إلى نتيجة تأخذ بصحّ 
ه، وإسقاطا  ما أطلعه عليه ربّ ته، ومن جهله بالغيب إلاّ من بشريّ  الرسول 

  .يأتي رة على الأحاديث نصل إلى ماللقاعدة المقرّ 
لأبي طالب بالتصريح بكلمة  ل عند طلب رسول الله ينتهي الحديث الأوّ 

 ته في إذلال طواغيالتوحيد عند حضور وجهاء قريش، لتكون له شاهدا عند ربّ 
وما جاء من الحديث ". كلمة أشهد لك بها عند الله: "الكفر، بدليل قوله 

ندا جديدا، ومادام الحوار غير ب سالدائر في الدار، فليس له حكم الموصول، ويتطلّ 
ر على السند، فليس لنا حاجة فيما نسب إلى الكفرة، ولا فيما يكون سببا متوفّ 

  .لنزول آية الهداية، مادام معناها واضح وجليّ 
على السؤال الذي عرض  ا الحديث الثاني فينتهي عند إجابة الرسول أمّ 

ب سؤالا إضافة تتطلّ  وكلّ  .نعم: عليه هل كان يمنعه من الأذى، فناسب الجواب
ما  ة وأنّ ر في هذا الحديث، وبخاصّ آخر، وتحتاج إلى سند جديد، وهذا ما لا يتوفّ 

من سئل  جاء بعد نعم كان حكما قاسيا، ولا يتناسب والسؤال مطلقا، ذلك أنّ 
ا أن يجيب، بنعم أو لا، ولا نرى من ك، فإمّ ك كان ينصرك ويحبّ هل عمّ : وقيل له

ة إن  ه ظالم ومفسد، وبخاصّ عمّ   أنّ ث المجيب فوق ذلك، فيبينّ يتحدّ الكياسة أن 
عميق طول عشرته في الحياة، وكيف إذا كان السائل  كان قد أغدق عليه بحبّ 



 

48 
 

  . حبيب الرحمن، ومرسولا رحمة للعالمين
وجدته في غمرات من النار، فأخرجته " دّ أن نع وبعد هذا التوضيح أيصحّ 

 -نحن المعاصرين- نا ، أم تكملة له، وماذا يضرّ صليّ من الحديث الأ" إلى ضحضاح
الجواب بنعم، هو أصل الحديث، وما جاء بعده ليس له  دّ أن نأخذ بالظاهر؟ ونع

نبيئنا، والله   في الدين، ولا شيء سيضرّ حكم المرفوع الموصول، فلا شيء سيتغيرّ 
  .أعلم

تكون عند نهاية الحديث الثالث س عملا بمقتضى الحديثين السابقين فإنّ 
 صل، وبهذا نزيل عن أذهاننا أنّ ا الجواب فليس له سند، وغير متّ نهاية السؤال، وأمّ 
الهائل من الكلمات والعبارات المنقولة بين المتحاورين، فقد يكون  الحديث هو الكمّ 

يُشفع بإجابة غير ملحقة به،  السؤال هو وحده الذي عنى الراوي إثباته بالسند، ثمّ 
ع من مدارك الاجتهاد، ة، ويوسّ أمر يزيد في ثراء الشريعة الإسلاميّ  وهذا كثير، وهو

رة بين نصوص الأحاديث، وبينها وبين الآيات، الاختلافات المتكرّ  ص مظانّ ويقلّ 
وبينها وبين الواقع، وهو ما يفتح المجال واسعا لتفاهم المسلمين ونبذ خلافاتهم 

ب الأمر في ند موصول، ولا يتطلّ الواردة في أحاديث لا يلحق كثيرا من عباراته س
ج د للنصوص، وإدراك موطن النهاية التي عناها مخرّ نظرنا غير إعادة التحقيق الجيّ 

  .الحديث في زمانه
ا ذكرناه من إعمال القاعدة في هذه النظر عن موقف القارئ ممّ  وبغضّ 

ة فاجعة شديدة على نفسيّ  ه يعدّ موت عمّ  فق على أنّ متّ  الكلّ  الأحاديث، فإنّ 
ل حزنا عميقا هل ارتقت الفاجعة أن تشكّ : السؤال المطروح ، لكنّ الرسول 

إطلاقا مقصودا أم مجازا، كإطلاق  ؛؟"عام الحزن: "ـبتسمّى تلك السنة عل  تجحتىّ 
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ة الأحداث التي قبل الفصل في الأمر نكمل بقيّ . واقعة هدم الكعبة بعام الفيل
  .فية إن شاء اللهة شالت التسمية، لنخرج بنتيجة إجماليّ شكّ 

  
  :خديجة رحمها الله تعالى  وفاة زوجة الرسول-3

المؤمنين خديجة بنت خويلد � التي كانت من نعم الله الجليلة  يت أمّ توفّ 
، يقول عنها )1(بة هادئة دامت خمسا وعشرين سنة، في عِشرة طيّ على رسول الله

    : بعد وفاتها  رسول الله 
  .)2("ة من قصب، لا صخب فيه، ولا نصبخديجة ببيت من الجنّ روا بشّ " -
بَنيِ النَّاسُ، وَوَاسَتْنيِ بمِاَلهِاَ " - قَـتْنيِ إِذْ كَذَّ قَدْ آمَنَتْ بيِ إِذْ كَفَرَ بيِ النَّاسُ، وَصَدَّ

  .)3(عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنيِ أَوْلاَدَ النِّسَاءِ  اللهإِذْ حَرَمَنيِ النَّاسُ، وَرَزَقَنيِ 
ة، وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوّ  أنّ : ويذكر المباركفوري

إذ ذاك في  سنة على أشهر الأقوال، ورسول الله ) 65(ون ولها خمس وستّ 
وكان ذلك بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ثلاثة أشهر،   . الخمسين من عمره

  .)4(على اختلاف القولين
ة الزوج، وكيف بمن كان في مرتبة لوفاة الزوجة منغصة في نفسيّ  أنّ  لا شكّ 

ف فيها بالوحي، والزوج من طراز ل لحظة كلّ خديجة بنت خويلد، تواسيه منذ أوّ 
                                                 

  .104الرحيق المختوم، : المباركفوري  )1
  . 1709 : كتاب الحج، أبواب العمرة، باب متى يحل المعتمر، حديث: صحيح البخاري  )2
مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة   )3

  . 24339 : �، حديث
  .104الرحيق المختوم، : المباركفوري  )4
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د أن سيكون الأمر فظيعا قدرها، فمن المؤكّ  رها حقّ قدُ يالرحيم بزوجته، و الرؤوف 
، لكن هل هذا الفراق يسمح لنا ذههه فراقه حبيبتب ة رسول الله في نفسيّ 

  ".عام الحزن" :بإطلاق عبارة
  
  :ة التسمية بعام الحزنإشكاليّ  -4

ة الدعوة شدّ  ف عن الرسول أبي طالب، الذي كان يخفّ  كان لوفاة العمّ 
خارج الدار، ولوفاة الزوجة المباركة � المواسية له داخل الدار، أثر بليغ وشرخ 

، وهو البشر الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، الرسول نفسية عظيم في 
اه لأجل توالي مثل هذه الآلام في هذا العام، سمّ : "لكن هل هذا مسوغ لأن يقال

  ؟)1("زنعام الح رسول الله 
بعد الحادثتين  زت أفعال الرسول الجواب سنجده في الوتيرة التي ميّ  إنّ 

المذكورتين، وكيف كان يتعامل مع الناس وما هو واقعه بعد الحدثين، هذا ما 
  :سنعرضه فيما يأتي

واصل دعوته ونشاطه بنفس  الرسول  أنّ على فقت كل كتب السيرة اتّ  -
ولم يستكن إلى النفس والجزع  ،ناالفاجعت عنه هاتانه ثنِ ة أو أكثر، ولم تُ الكيفيّ 

  .ف في ملكه كيفما يشاءيتصرّ  وجلّ  الأمر بيد الله عزّ  أنّ  بالحال، لإدراكه 
ل ة، وهي أوّ بعد الفاجعتين سفره خارج مكّ  من بين أنشطة الرسول  -

بعد شهر من وفاة  )2(ه إلى الطائف في شوالتوجّ  إذ ؛خطوة له منذ مجيء الوحي

                                                 
  .105، المرجع نفسه  )1
  .113، المرجع نفسه  )2
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ومع . باع نفسه لله ة لم تكن لتوقف نشاط نبيّ الأحداث الخاصّ   أنّ ا يبينّ زوجه، ممّ 
نظرا لما تعرض فيها من الإهانة  على رسول جدّا ة كانت قاسية السفريّ نتائج  أنّ 

م في ل أهالي البلد، لكن ذلك لم يوقفه عن الحركة، ولم يكن الحزن ليتحكّ من قبَ 
  .نشاطه

سارع  ة وعدم الاستكانة للحزن كون الرسول بين ما يظهر الحيويّ  من -
ح المباركفوري �، ورجّ " سودة بنت زمعة"إلى اختيار شريكة حياة جديدة اسمها 

قول بمفعول الحزن في نفس  ليزيل كلّ  ،)1(ةللنبوّ  10في شوال من السنة  ذلك تمّ  أنّ 
الدخيل على السيرة، وعلى حياة المرموقين من د هذا المصطلح ، ويبدّ الرسول 

  .وحسن أولئك رفيقا ،الأنبياء والصالحين
كتب   وإذا أردنا أن نبحث عن التسمية في مصادر الإسلام، وبالأخصّ 

بدر : ل من ذكرها هو، فلا نجد لها ذكرا، وحسب بحثنا المتواضع فأوّ ةمالسيرة المتقدّ 
في  ) ـه923: ت(، وكذا القسطلاني )2(في شرحه للبخاري) ـه855(الدين العيني 

ة ، وإقرارا بحداثة هذه التسمية في المصادر الإسلاميّ )3(ةكتابه المواهب اللدنيّ 
دفاع عن "قال في كتابه حيث  ؛ةنستشهد بما قاله الشيخ الألباني في القضيّ 

  .)4("فإني بعد مزيد البحث عنه لم أقف عليه، أي مسنداً ": "الحديث النبويّ 
اذها ذريعة من بعض اتخّ  بتجنّ إلى  ي لهذه التسميةسبب رفضنا الكلّ ويرجع 

                                                 
  .105 المرجع نفسه،  )1
  . 48/ 13عمدة القاري شرح صحيح البخاري، : بدر الدين العيني  )2
؛  498/ 3السيرة الحلبية، : ؛  ثم لحقه الحلبي262/ 1المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ص : القسطلاني  )3

  .97فقه السيرة، : ؛  والبوطي103: الرحيق المختوم: والمباركفوري
  . 18دفاع عن الحديث النبوي، : الألباني  )4
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ى ما حدث لهم رسولهم قد سمّ  فيتذرعون بالحزن عند مكروب بأنّ  ؛ضعفاء النفوس
له أن يحزن أكثر مما شرعه  ذات يوم، بعام الحزن، وما كان الأمر صحيحا، وما حقّ 

اللَّهُمَّ : ا قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ فَـقَالَ مَا أَصَابَ أَحَدً : "هو بنفسه للمسلمين حينما قال
إِنيِّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أمََتِكَ، نَاصِيَتيِ بيَِدِكَ، مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَِّ 

خَلْقِكَ، قَضَاؤُكَ، أَسْألَُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سمََّيْتَ بِهِ نَـفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ 
أَوْ أنَـْزلَْتَهُ فيِ كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَـرْتَ بِهِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تجَْعَلَ الْقُرْآنَ ربَيِعَ 

  .قَـلْبيِ، وَنوُرَ صَدْريِ، وَجِلاءَ حُزْنيِ، وَذَهَابَ همَِّي
، أَلا اللهيَا رَسُولَ : فَقِيلَ  .همََّهُ وَحُزْنهَُ وَأبَْدَلَهُ مَكَانهَُ فَـرَجًا الله أذَْهَبَ إِلاّ 

عَهَا أَنْ يَـتـَعَلَّمَهَا: نَـتـَعَلَّمُهَا؟ فَـقَالَ  بَغِي لِمَنْ سمَِ   .)1("بَـلَى، يَـنـْ
بها، رين، التي ينبغي تجنّ ومن هنا يظهر خطأ التسمية الورادة في كتب المتأخّ 

 ا الأمر يدخل في أنّ ف أو كاتب، وإنمّ با للمز مؤلّ يكون ذلك سب من دون أن
في نهاية الأمر بشر يصيبون  - مهما علا شأنهم-لين والآخرين البشر من الأوّ 

ما  ويخطئون، وعلى المسلمين جميعا العمل بمقتضى هذه القاعدة، وتطهير كلّ 
ة، أو إباضيّ  ة أو شيعةوجدوه في التراث من التبديع لخصومهم المسلمين؛ سنّ 

ترجيح ما يرجح، وإظهار المرجوح  فريق، ووجهة نظره، ثمّ  ومحاولة بيان استدلال كلّ 
غيرها، ولا شيء يخرج في  مة أم تاريخية أسواء أكانت عقدية أم فقهيّ  ؛القضيةفي 

.م من هذا، والله أعلمين بالله، المذعنين لربهّ الاختلاف بين المسلمين المقرّ 

                                                 
  :مسند الإمام أحمد، من مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث  )1

؛  هذا؛ وإني لم نسقط القاعدة المقررة على الحديث لأنا أوردناه من باب الاستشهاد والاستئناس  3606
  .ليس إلا
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  :العودة من الحبشة -1

، واختلف )1(ة عاد المهاجرون من الحبشةفي شوال من السنة الخامسة للنبوّ 
  :)2(هاالعلماء في سبب عودتهم من الحبشة، إلى أقوال، أهمّ 

  . )3(ةللنبوّ  6ذلك سنة وقيل كان . إسلام عمر بن الخطاب  -1
المسلمون العيش في بلد به ، فخشي النجاشيّ  بسبب ثورة قامت ضدّ  -2

المسلمين كانوا في أمان بأرض  ة، وذلك على الرغم من أنّ ثورات، فعادوا إلى مكّ 
  .)4(انتصر على من خرج عليه من الأحباش النجاشيّ  الحبشة، وأنّ 

السبب هو وصول خبر  وإزاء القولين السابقين يوجد قول ثالث يرى أنّ 
د ة، لكن بمجرّ ن مستبشرين خيرا إلى مكّ إسلام قريش إلى الحبشة، فرجع المسلمو 

ة ظهر كذب الإشاعة، فما هي أسباب ودواعي إشاعة إسلام قريش، وصولهم مكّ 
  ."قصة الغرانيق: "ـى بة، هذا ما نعرضه فيما يسمّ ات القضيّ وما هي حيثيّ 

  :سجود قريش لسماع تلاوة الرسول  -2
ة إلى المهاجرين من مكّ السنة الخامسة، وقبل عودة المسلمين من في رمضان 

                                                 
  .81الرحيق المختوم، : المباركفوري  )1
  .95السيرة النبوية من خلال الكتب الستة، : حمشو  )2
  .90الرحيق المختوم، : المباركفوري  )3
إنك قد : اجتمعت الحبشة، فقالوا للنجاشي: "وفيها. 98/ 1استوحينا هذا من سيرة ابن هشام،   )4

اركبوا فيها، وكونوا كما : فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفناً، وقال .وخرجوا عليهفارقت ديننا، 
  ".أنتم، فإذا هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا
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ي، وكان فيه جمع كبير من قريش، فتلا إلى الحرم المكّ  الحبشة بشهر، خرج النبي 
  رسول الله 

ّ
سورة (، " وَاعْبُدُوافَاسْجُدُوا للهِّ  : "ا وصل إلى قوله تعالىسورة النجم، ولم

ا لم سجد، وكان من بين المستمعين خفية إلى تلاوته جمع من قريش، فلمّ  ) 62  : النجم 
وثبت هذا   . )1(دا كغيرهموا سجّ يتمالكوا أنفسهم لتأثير القرآن على أسماعهم خرّ 

  النبي  أنّ : "يقول عبد الله بن مسعود إذ  ؛عن طريق حديث رسول الله 
  . سجدقرأ سورة النجم، فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلاّ 

: فرفعه إلى وجهه، وقال -أو تراب-ا من حصى فأخذ رجل من القوم كفّ 
 ق ابن كثير على أنّ ويعلّ . )2(تل كافراقُ  فلقد رأيته بعدُ : ، قال عبد الله"يكفيني هذا

وما كان من : "الحدث كان من الأسباب التي دعت المهاجرين إلى العودة فقال
مشركي قريش قد  ا منهم أنّ رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة، ظنّ 

  .)3("أسلموا
 
ّ
ا وصل خبر سجود قريش إلى كبرائهم خشوا سماع الناس الفضيحة، ولم

كان   جود لأجل سماعهم أن الرسول فاختلقوا أن يُشيعوا في الناس سبب السّ 
  .)4(يمدح أصنامهم

  

                                                 
  .82الرحيق المختوم، : المباركفوري  )1
 :كتاب الجمعة، أبواب سجود القرآن، ما جاء في سجود القرآن وسنتها، حديث: صحيح البخاري  )2
 1031 .  

وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ : تفسير قوله تعالى. "441/ 5تفسير القرآن العظيم، ص : ابن كثير  )3
  ".وَلاَ نَبيٍِّ إِلاَّ إِذَا تمَنىََّ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فيِ أمُْنِيَّتِهِ 

  .82الرحيق المختوم، : المباركفوري  )4
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  :ة السجودالوحي من خلال قصّ التشكيك في  -3
ة ع ورودها في السنّ ة، لكن من تتبّ الآن لا إشكال يذكر في القصّ  إلى حدّ 

ذكرها، سيجد أن الأمر صار  النبي  لت أنّ ة، وما ورد من ألفاظ سجّ النبويّ 
والنيل من وحي الله  لت قصة بسيطة إلى موطن للشكّ تحوّ  خطيرا، وسيفهم لمَِ 

  :بالتفصيل بإذن الله تعالى فيما يأتيتعالى، وهذا ما سنراه 
  عن ابن عباس، أنّ جاء في حديث قال فيه سعيد بن جبير، لا أعلمه إلاّ  -

  .قرأ النجم: "رسول الله 
تُمُ اللاَّ ": فلما بلغ ألقى الشيطان  ،"تَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ الأخرىأفََـرَأيَْـ

  !تجىلترُ  العلى وشفاعتهنّ  )1(تلك الغرانيق: على لسانه
وَمَآ أرَْسَلْنَا : "وجلّ  فلما سجد، سجد المسلمون والمشركون، فأنزل الله عزّ 

: أمُْنِيَّتِهِ، إلى قوله )3(ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فيِ  )2(مِن قَـبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبيِءٍ اِلآَّ إِذَا تمَنىََّ 
  . )4(")55 -52: سورة الحج(". عَذَابُ يَـوْمٍ عَقِيمٍ 

سبب سجود مشركي قريش سماعهم مدح أصنامهم  يظهر من الحديث أنّ 
وليس فقط  ،!"لترتجى تلك الغرانيق العلى وشفاعتهنّ ": ل رسول الله القائلمن قبَ 

                                                 
وهو طائر أبيض يعلو في طيرانه، شبهت به قريش أصنامها، لعلوها كعلو = ق الغرانيق، جمع غَرْنو   )1

  .طيران هذا الغرنوق
يُّونَ لاَ يَـعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أمََانيَِّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يظَنُُّونَ : قرأ، من باب قوله تعالى= تمنى   )2 هُمْ أمُِّ أي " وَمِنـْ

  .إلا قراءة دون فهم
  .عند : بمعنى   )3
المعجم الكبير، من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سعيد بن : الطبراني  )4

  . 5096: البحر الزخار، مسند ابن عباس رضي الله عنهما، رقم الحديث: ؛  البزار 12237 : جبير، حديث
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د إلى آيات من سورة النجم كما هي عليه حاليا، ويفهم الآن ما الاستماع المجرّ 
تح باب الاحتمالات على إلقاء الذي دعا إلى حملة تشكيك في الوحي، وف

بعض الكلمات، وهو ما حمل العلماء للإجابة عن  الشيطان في روع الرسول 
كون، وسنعرض ق به المشكّ على ما تشدّ  ة الغرانيق، والردّ قة بقصّ الإشكالات المتعلّ 

وا ص ردود بعض العلماء، الذين يسعون أن يجمعوا بين النصوص، ولا يردّ ملخّ 
يقبلوا بما ورد في الوحي من الإشكال الذي يعيق الإقرار بنصاعة دين ة، ولا السنّ 

المنافحين عن ثبات نصوص  نأتي بملخصّ  ، ثمّ ل على نبيئه محمد الله تعالى المنزّ 
  .ح أحد الرأييننرجّ  ة، ثمّ ة في السنّ القصّ 

  
  :يات الغرانيقاالمعارضون لرو  -أ

  :المعطيات هي ة بجملة منرواية القصّ قبول استند المعارضون ل
البخاري ومسلم وما على (مصطلح الغرانيق لم يرد في الصحيحين  -
سابقا في حديث  ، كما مرّ ا ورد سجود المشركين لكلام الرسول ، وإنمّ )درجتهما

  .عبد الله بن مسعود 
وردت لفظة الغرانيق في بعض مصادر الحديث لتبرير سبب سجود  -

تَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالثِةََ : "وله تعالىحينما تلا ق  المشركين مع النبيّ  أفََـرأَيَْـتُمُ اللاَّ
تلك : "يطان على لسانهالشيطان موضوع الآيات، فألقى الشّ  ، فاستغلّ "الأُْخْرَى

  ". تجىلترُ  الغرانيق العلا وإن شفاعتهنّ 
مصادر الحديث التي أوردت تبرير السجود بإلقاء الشيطان   أنّ  تبث -

ل عليها ، هي مصادر تبعية في الحديث، ولا يعوّ وع الرسول كلمات في ر 
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ار، والطبراني، وابن مردويه، وابن تفسير الطبري، وابن المنذر، والبزّ : بداية، مثل
  .ع رواياتهم يلفيها روايات مرسلة ومنقطعةومن تتبّ . سعد في الطبقات

تلك العبارة   ة قال النبيفي أحوالها؛ مرّ  اة مضطربة جدًّ روايات القصّ   -
ة ة حين سها، ومرّ ة حين أصابه النعاس، ومرّ ة في نادي قومه، ومرّ في الصلاة، ومرّ 

  .ة قرأها النبيّ ة قالها الشيطان، ومرّ حدّث بها نفسه، ومرّ 
ة ، ومرّ "تجىشفاعتهم لترُ  لا وإنّ تلك الغرانيق العُ "ة ا اضطراب العبارة؛ فمرّ أمّ 

تلك "ة ، ومرّ "لاا لهي الغرانيق العُ أنهّ "ة ، ومرّ "تجىشفاعتهم لترُ  لا إنّ الغرانقة العُ "
 ".لا منها الشفاعة ترتجىالغرانيق العُ 

شرعاً ولا عقلا  وها لا تصحّ دّ اظ سندها ومتنها، وعف بعض الحفّ ضعّ  -
ها مرسلة، ولم أرها مسندة من ها من طرق كلّ ولكنّ : "ابن كثير: ة، فقالبهذه الكيفيّ 

البيهقي : ة، منهمدون القصّ كثيرة لعلماء آخرين يفنّ   ، وتوجد نقول)1("وجه صحيح
. "ا من وضع الزنادقةنهّ إ": ، وقال ابن خزيمة"هي غير ثابتة من جهة النقل": القائل

  .)2("ا باطلة لا أصل لهاإنهّ ": وقال ابن العربي
  

  :المثبتون لرواية الغرانيق -ب
 أصل لها؛ ة لاالقصّ  ا شديدا رأي من ذهب إلى أنّ ابن حجر ردّ  ردّ  -

  .)3(ي بعضها بعضاً لها أصلاً وفيها من الأحاديث المراسيل ما يقوّ  فذهب إلى أنّ 
                                                 

وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ : "تفسير قوله تعالى، 441/ 5تفسير ابن كثير، ص : ابن كثير: انظر  )1
  ".وَلاَ نَبيٍِّ إِلاَّ إِذَا تمَنىََّ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فيِ أمُْنِيَّتِهِ 

  .55/ 25أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تفسير سورة الحج، : الشنقيطي: انظر  )2
  .439/ 8فتح الباري، : ابن حجر  )3
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  :ةالترجيح، وتوجيه القصّ  –ج 
ة لأجل عدم ترك فجوة من العلماء من مال إلى توجيه ما ورد في القصّ 

ا نهّ إة، والقول ة ذريعة لرفس السنّ اذ القصّ للتشكيك في وحي الله تعالى، وكذا اتخّ 
  : م هوهص توجيهل عليه في الدين، وملخّ ا يعوّ ليست مصدرا تشريعيّ 

القرآن ارتصده الشيطان في سكتة من السكتات،  ل الرسول لما رتّ  -1
ا من قوله وأشاعها، من سمعه أنهّ  ونطق بتلك الكلمات محاكياً نغمته، بحيث يظنّ 

  .)1(ومن هنا نقلت قريش الحدث
  العبارات دون أن يسمعه النبيّ ألقى الشيطان للمشركين بتلك  -2

ة ولا علاقة له البتّ  ،والمؤمنون في تلك اللحظة، فالأمر بين الشيطان والمشركين
  .وغيره من المسلمين  بالنبيّ 

د رواياتها المرسلة، ة من خلال تعدّ دفاع ابن حجر على ثبات القصّ  -3
 ، أما وقد رأينا أنّ اضطرابا في متنها هذه المراسيل لا تضمّ  يكون وجيها لولا أنّ 

ي قوّ يهذا لا يجعل الروايات المرسلة  أكثر من اضطراب في متنها، فإنّ  ة تضمّ القصّ 
 .، والله أعلمالآخر بعضالها بعضُ 

رة في هذا الكتاب، مفعول انتهاء السند، سنجد وتوظيفا للقاعدة المقرّ  -4
 عن ابن قال سعيد بن جبير، لا أعلمه إلاّ (قرأ النجم "الحديث ينتهي في  أنّ 
  ").قرأ النجم: "رسول الله  اس، أنّ عبّ 

ر المسلمون دة كما يتصوّ ليس فيه إقرارات متعدّ  فهذا الحديث النبويّ 

                                                 
سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام : محمد بن يوسف الصالحي الشامي  )1

  . 364/ 2نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، 
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لسورة كاملة، فهذا الذي  ا فيه إقرار بقراءة النبيّ هم بقليل، وإنمّ ن قبلَ رون أو مَ المتأخّ 
ي ة التحرّ قوّ  يلحقه السند، وهذه النتيجة قد تبدو بسيطة لدى أهل زماننا، لكنّ 

رون، نها الأوائل، لا كما أرادها المتأخّ ة في قراءة النصوص كما دوّ تفرض علينا الدقّ 
باب  ة وغيرها، ونسدّ وبهذا نغلق باب التشكيك في الإسلام من خلال هذه القصّ 

الإسلام إلى ويلات الاختلاف والتنازع، ويسهل علينا الجمع بين مواقف  جرّ 
ام والتبديع والتضليل، مهاترات الكلام والاتهّ  أطيافهم بعيدا عن كلّ  المسلمين بكلّ 

ة عاون والدعوة إلى الصلح بين الأطراف؛ السنّ ة والاعتصام والتّ وإحلال لغة الأخوّ 
  .محلها ةوالشيعة والإباضيّ 
ا إلى ض من يعمل بها واقعيّ اد هذه الدعوة، ويقيّ  أن يجعلنا من روّ ونسأل الله

  .يوم الدين
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أمرا  قة بالرسول ة المتعلّ ة الإسلاميّ طمس بعض الآثار الماديّ  لا يعدّ  -1

با ح بها تقرّ ق بعض الناس بالجدران تعظيما وتشريفا، والتمسّ مشينا، وذلك لتعلّ 
ة، كالكعبة، ومقام إبراهيم ة يقينيّ ثبت فضله بصفة قطعيّ وعبادة، مع استثناء ما 

  .عليه السلام وغيرهما
رين له انتماء إلى العائلة إلى رجل من المتأخّ  نسبة دار مولد الرسول  -2

، وتفضيل طائفة على أخرى، وهو ما الحاكمة يفضي إلى الترويج السياسيّ 
  .ةخون في القضيّ يستدعي عدم الاعتداد بما رواه المؤرّ 

أو بتحديد  خذ من موقف الاحتفال بمولد الرسول تّ لا ينبغي أن ي ـُ -3
يأخذ موقفا أو تاريخا يظهر به  تاريخه سببا للتمايز بين المسلمين؛ على أساس كلّ 

  . ته على الآخرخصوصيّ 
، وهذه ة الرسول  رواية واحدة في إرهاصات نبوّ تصحيح إلاّ  لم يتمّ  -4
ه ها، والأخذ بها لا يقوى أمام ما أقرّ لحملها على نصّ  حة ليس فيها ما يدعوالمصحّ 

ة الناس؛ مظاهرها، تشابهه مع بقيّ  ، التي من أهمّ ة الرسول الله تعالى عن بشريّ 
  .مولدا، ونشأة، ووفاة، ولذلك فالأولى تأويلها

مختونا لا تتناسب وكمال جسم الإنسان،  القول بولادة الرسول  -5
  .ته مختونا، وهو المناسب لبشريّ ه لم يولد والراجح أنّ 

لأجل أمر يتمه، فيه مبالغة في تصوير  القول بترك المرضعات للرسول  -6
، فضلا عن ه الثريّ نشأ في بحبوحة تحت كفالة جدّ  الرسول  المسكنة، مع أنّ 
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اليتم والشفقة لحال (ية ته عن طريق المظاهر المادّ ، وفيه دعوة لمحبّ مال والده المتوفىّ 
قُلِ : "ثابتة بأمر من الله تعالى، يقول تعالى ته محبّ  ، في حين أنّ )ته المسعفةطفول

غَفُورٌ رَّحِيمٌ، قُلَ  اللهوَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ  اللهفَاتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ  هللاِن كُنتُمْ تحُِبُّونَ 
  .)32، 31: سورة آل عمران(، "لاَ يحُِبُّ الْكَافِريِنَ  اللهوَالرَّسُولَ فإَِن تَـوَلَّواْ فَإِنَّ  هللاطَِيعُواْ 

م د أنهّ أو مدحهم لمجرّ  ة قوم الرسول يدعو إلى محبّ  اشرعيًّ  لا مستندَ  -7
  .يلحق من لم يستخلف هؤلاء على غيرهم اثابتً  من قبيلته، ولا وعيدَ 

ة نبيء دون وحي ن رجل مسلم فضلا عن غيره لنبوّ نسبة تكهّ  لا يصحّ  -8
من الله تعالى، وما نسب لبحيرا الراهب يدخل في المبالغات المثيرة لزيادة إعجاب 

م ه، لم يتعلّ  بشرا يوحى إليه كما وصفه ربّ ه ليس إلاّ ، في حين أنّ المسلم بالرسول 
  .ق بنقل كلام الله تعالى وتبليغهمن أحد، ولم يستفد خبرة من غيره فيما يتعلّ 

ألفاظ النقل الواردة في متن الحديث، والتوظيف المعاصر  التدقيق في -9
ة، واستخراج على مقابلة النسخ الخطيّ  الرصين، المنبنيّ  ات التحقيق المنهجيّ لآليّ 

ة، سيكشف ة والعفويّ ة، بعيدا عن الذاتيّ مواطن بداية النصوص وانتهائها بدقّ 
ع عنهم كثيرا من ، وسيرفللمسلمين منهجا جديدا في قراءة أحاديث رسول الله 

ف في جمع النصوص المتضاربة مع بعضها، أو اء التكلّ الكلفة التي يعانون منها جرّ 
المتناقضة مع ظاهر الآيات المحكمات في القرآن الكريم، أو المناقضة لحقائق العلم 

ما نسب للرسول  وكتطبيق عملي لذلك، يظهر أنّ  .ة قديما وحديثاوأعراف الإنسانيّ 
  ّكادا أن يوصلاه إلى القنوط عند فتور الوحي، لم تنقل بطريقة  من حزن وهم

  .ل عليها سندا، فضلا عن معناها ومتنهاصحيحة يعوّ 
ه العزم من الرسل عليهم السلام، فإنّ  ل أوليإيمانا بالقضاء والقدر من قبَ  -10
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إطلاق تسمية الحزن على مواقفهم، فضلا عن التأريخ لأحداث وقائعهم  لا يصحّ 
اب السيرة على رين من كتّ بهذه التسمية، وهي إن كانت من إطلاق المتأخّ  ةاليوميّ 

  .فاتهمهوا منها مصنّ ئق بالدارسين المعاصرين أن ينزّ اللاّ  ة، فإنّ السنة العاشرة من النبوّ 
زيل كثيرا من الغموض يُ سالتابع للسند  تحديد النصّ الإقرار بقاعدة  -11

 القاعدة تعميمينبغي و  .لغرانيق وغيرهاة االواقع على بعض أحداث السيرة، كقصّ 
ا فيه أكثر سند يلحق نصّ  ردة لكلّ ا قاعدة مطّ لكونهعلى باقي أحاديث رسول الله 

السند  أكثر من حوار، فيعدّ  من فقرة، أو يحتوي على أكثر من جملة، أو يضمّ 
أن  ما بعدها من الأقاويل والاستطرادات فليس بالضرورةأمّا ا بالفقرة الأولى، و خاصّ 

 وفي حالة عدم العثور على سند خاصّ . يكون له نفس حكم الجزء السابق عليه
ة في التابع مقطوعا غير موصول، وغير حجّ  النصّ  دّ عيحقة للأولى، للفقرات اللاّ 

ما  ت من كلّ ي الأحاديث والمروياّ وبهذا ننقّ . والتاريخيّ  والفقهيّ  الاستدلال العقديّ 
  .ة رسول الله لم يثبت، أو يتعارض مع نصوص القرآن الكريم وصحيح سنّ 

وكآخر تطبيق للقاعدة، وتحديد مفعول السند، نعيد قراءة الحديث الصحيح 
  .المسند من غيره الصدر على ضوئها، ونظهر النصّ  لحادثة شقّ 

وهو يلعب  عليه السلامأتاه جبريل   رسول الله  عن أنس بن مالك أنّ 
هذا هو القسط المتصل الصحيح في نظرنا، وما بعده لا يلحقه . [مع الغلمان

  ].السند
عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة،  فأخذه فصرعه، فشقّ 

لأمه،  غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثمّ  الشيطان منك، ثمّ  هذا حظّ : فقال
محمدا قد  إنّ : فقالوا - يعني ظئره- ه أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمّ  ثمّ 
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  ".قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون
  ". كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره  وقد: "قال أنس

أخبرني سليمان وهو : ثنا ابن وهب، قالثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدّ حدّ 
سمعت أنس بن : عبد الله بن أبي نمر، قال ثني شريك بنحدّ : ابن بلال، قال

ه جاءه ثلاثة من مسجد الكعبة، أنّ  ثنا عن ليلة أسري برسول الله مالك، يحدّ 
ته نحو نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصّ 

  .)1(ر وزاد ونقصم فيه شيئا وأخّ اني، وقدّ حديث ثابت البنّ 

                                                 
  . 262 : كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، حديث: صحيح مسلم  )1
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  ): ـه235: ت(ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله 

 .2006محمد عوامة، دار القبلة، : تحقيق ف ابن أبي شيبة،مصنّ  -1
  ): ـه630: ت( ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم

 )الشاملة( .أُسد الغابة في معرفة الصحابة -2
  ):ـه597: ت(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 

 )الشاملة. (الموضوعات لابن الجوزي -3
  ): ـه751: ت(ابن القيم الجوزية 

عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة : التحقيق تحفة المولود بأحكام المولود، -4
 .م1971/ ـه1391دار البيان، دمشق، 

سة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار مؤسّ  زاد المعاد في هدي خير العباد، -5
 .م1994/ هـ1415، 27كويت، طالإسلامية، ال

  ): ـه354: ت(ان الدارمي، ان، أبو حاتم محمد بن حبّ ابن حبّ 
 )الشاملة( ان،صحيح ابن حبّ  -6

  ): ـه852: ت(ابن حجر العسقلاني 
 ).الشاملة( تهذيب التهذيب، -7
 )الشاملة( .فتح الباري شرح صحيح البخاري -8

  ):ـه241: ت(ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد 
 )الشاملة( مسند الإمام أحمد بن حنبل، -9
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  ): ـه230: ت( البصريابن سعد، محمد بن سعد بن منيع 
 )الشاملة( .الطبقات الكبرى -10

  ): ـه463: ت(، أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري ابن عبد البرّ 
 )الشاملة( .الاستيعاب في معرفة الأصحاب -11

  ): هـ 774( ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقيّ 
سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، : تحقيق تفسير القرآن العظيم، -12

 م، 1999/ هـ 1420، 2ط
 ).الشاملة( .البداية والنهاية -13

  ): ـه218: ت(ابن هشام، أبو محمد عبد الملك 
 )الشاملة( .ةالسيرة النبويّ  -14

  ): هـ581: ت(أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي 
عمر : تحقيق هشام،ة لابن الروض الأنف في شرح السيرة النبويّ  -15

 م، 2000/ هـ1421عبد السلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
  : أبو شُهبة، محمد

 .8دار القلم، دمشق، ط ة،ة على ضوء القرآن والسنّ السيرة النبويّ  -16
  : أبو موسى الحريري

 . 1979بيروت،  بحث في نشأة الإسلام،: ونبيّ  قسّ  -17
  : الألباني، محمد ناصر الدين

السلسلة الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها  -18
 م، 1992/ هـ 1412دار المعارف، الرياض،  ة،ء في الأمّ السيّ 
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 )الشاملة( .والسيرة دفاع عن الحديث النبويّ  -19
 .المكتبة الإسلامية، عمان، الأردن، دت ة،صحيح السيرة النبويّ  -20

  ): ـه265: ت(البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
 )الشاملة( .صحيح البخاري -21

  ): ـه855: (بدر الدين العيني الحنفي
 ).الشاملة. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري -22
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  بين يدي الكتاب
بأخلاق عالية، وشمائل طيِّبة، ألهمت المؤلفِّين من  تميزت حياة رسول الله 

ظهرت إثر ذلك بعض ف.. السلف والخلف للتسابق في تدوين مجريات السيرة النبوية
المبالغات في الوصف، وعلت بعض المنزلقات في التعبير، مما يتطلب التحري في 

كلها تندرج في   النقل، والتمعن في القول، إيمانا بأن أعمال الخلق بعد الرسول 
  .دائرة الاجتهاد، وتخرج من حلبة العصمة والتقديس

عرفية للغيبيات الواردة في وتحقيقا لدراسة علمية للسيرة النبوية، ومراجعة م
الأحاديث النبوية، تتطلب الأمر الإقرار بأن ما دوِّن في كتب الصحاح والسنن من 

، وهذا استنادا إلى قاعدة حديثية الأحاديث النبوية لا يرجع  كله إلى رسول الله 
  ".حد النص التابع للسند"جديدة مستوحاة من استقراء النصوص وتتبعها، 

يف هذه القاعدة سيحل كثيرا إشكالات التضارب في قراءة ونتصور أن توظ
الأحاديث، وسيزيل كثيرا أسباب التشنج والفرقة بين المسلمين فيما اختلفوا حوله، 

  .وبالأخص في المجال العقدي والفقهي والتاريخي وغير ذلك




